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هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ  دًا الْحَمْدُ للَِّ مَّ

مَ تَسْليِمًا  ينِ. عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّ  كَثيِرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ

   :ُا بَعْد  ثُمَّ أمَّ

ق هذه رَ طَ   يكون من حملة أكرم علم  ل  ؛هه ويصطفيَ قَ على العبد أن يوف    ۵ن نعمة الله  مِ   فإنَّ 

عليه،    ،الأرض الله وسلامه  الله صلوات  الموروث عن رسول  العلم  العلم  ووهو  كما - هذا 

ووفقه للعمل بهذا    ، ن أصلح الله تعالى له النيةمَ فضله لِ   ، وبيانفي بيانه  -سيأتي إن شاء الله تعالى 

عن   ۵سنتحدث بإذن الله  ، و أفضل الأعمال وأشرفها  -۵كما سيأتي بإذن الله  -هو    ،العلم

 :قسام ثلاثةالعلم في أ

  وما هو العلم؟ ،يتعلق بحقيقة العلم :القسم الأول ! 

 الثان النصوصيتعل    :القسم  المُ   ، ق بسوق  العلم رحمهم الله تعالى  ق  تعل  وكلام أهل 

 .بفضل العلم

 يكون عليها حملة العلم، وهذا لَ شك    ق بالآداب التي ينبغي أنْ تعل  ي  :لث القسم الثا

ولكن بعون الله تعالى سننهج نهج التوسط بحيث    ؛وجز فيهيُ   مكن أنْ طال فيه ويُ يُ   مكن أنْ ه يُ أنَّ 

فوا ن به المقام، وأهل العلم رحمهم الله تعالى صن  ا لَ يتبي  وجز إيجازً ولَ يُ   ،شديدةً   طال إطالةً لَ يُ 

رحمه الله  -  ابن عبد البر  -الحافظ المالكي-ن أوسعها كتاب  ومِ   ،في العلم نفسه   فات نافعةً صن مُ 

الخطيب  ف في هذا، وهكذا كتاب  لِّ ن أوسع ما أُ هو مِ   ،«جامع بيان العلم وفضله اه »سم    -تعالى

تعالى-  البغدادي الله  والمتفقه»كتاب    -رحمه  السنَّ   «،الفقيه  وعلماء  سواها،  الذين وكتب  ة 
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 ،ا للعلمفردون أقسامً الغالب أنهم يُ   ،وأمثالهم  ،والترمذي  ،وأبي داود  ،كالبخاري  يروون بالسند

بونيروونه  ،ن آدابه وشيء مِ   ،ا لفضلهبيانً  عبد الله بن  ن توسع في هذا الإمام  مَّ ومِ   ،عليها  ا ويُبوِّ

الدَّ  الرحمن  الس    مي ارِ عبد  تعالى-  ننَ صاحب  الله  في    ؛-رحمه  الس  قد  مُ »فإنه وضع  ما    «ن نَ مة 

 متعلقة    ثم شرع بعد ذلك في ذكر أمور    ؛وما أكرمه الله تعالى به من الآيات  ،صلى الله عليه وسلميتعلق بالنبي  

ثم الصلاة   ؛حيث بدأ بعد ذلك بكتاب الطهارة  ؛لما سيأتي بعدها  ةً موتقدِ   ئةً توطِ   ؛نةبالعلم والس  

لِ  بطالب   ي  يحمل هذا العلم، فحرِ   ن يريد أنْ مَ إلى آخر كتابه، فذكر ما يتعلق بآداب وفضائل 

أنْ  مِ   العلم  الكتب يستفيد  هذه  متوسعة    ،ن  مراجع  النبي    وهي  عن  عن   ،صلى الله عليه وسلمتروي  وتروي 

أنْ   وافرةً   الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جملةً  ينبغي  ه طالب ب  مَّ لِ يُ   مما 

 .شاء الله تعالى في ذكر القسم الأول العلم، نبدأ الآن إنْ 

h  
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 القسم الأول 

 حقيقة العلم  بيان 

بي    :العلم   قد  العلم  وهذا  الشرعي،  العلم  به  القيِّ ا ن  المراد  تعالى-   مبن  الله  في   -رحمه 

 :$  حقيقته، فقال «يةونِ الن  »

العع ععة   ُ عع    ععمعع  ُ  ُ ةِ ُ ععمععَىعع ُوالععمععمععفة
ُ

 ُ ُ ة عععععم ععع   عععا ُ  عععاُ ا ُ معععَععع ة يعععم ُو التعععل
اُ  يععع     ُ عععة أ ل العععمعععمعععَعععا ةُ ُ ا  جمععع 

 
أ ُ ُإ  م

ُ
 ععع  ا ُ  

 
أ َعععاُ َعععة  عععم ُ

 
ْ  َ ُ اكَ  النعععل ُفيُ

ُ هو العلم   ،ووردت بالثناء على أهله   ،حقيقة العلم الذي وردت به النصوص  أنَّ   $  مراده 

لكن لَ يعرف   الحقَّ قد يعرف الهدى ويعرف  ف  ،يعرف المرء الهدى بالدليل  الشرعي وهو أنْ 

والعلم  »ن يعرف العلم بالدليل،  لأن العالم هو مَ   ؛ا سمى عالمً ا ولَ يُ دً لِّ قَ سمى مُ قال فهذا يُ   ،دليله 

د غيره وقد لَ يعرف الدليل،  قلِّ د يُ لِّ قَ المُ   لأنَّ   !«معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان

سمى بالعالم، يُ   ل عليه، فهذا هو الذي يستحق أنْ دلِّ للعلم فإنه يعرف الهدى ويُ   قَ فِّ أما الذي وُ 

ا، لما  جدً   مهم    أمر  هنا  ا، ودً قلِّ سمى مُ فإنه يُ   ف الحقَّ عرَ   نْ إا بالدليل ون لم يكن عارفً وعلى هذا مَ 

عليه أهل ن يعرف الباطل والضلال الذي  مَ   ذلك على أنَّ   ، دلَّ «والعلم معرفة الهدى»  :$  قال

العلم معرفة »  :ا، لأنه يقول سمى عالمً فإنه لَ يُ   ،والفرق الضالة  ،والنصارى   ،الكفر، وعليه اليهود

عموم و  ،ينوديِّ جُ ، كالوُ ، وهذا الذي عليه أهل الكفر من أهل المذاهب المعاصرة مثلًا «الهدى

العَ  المختلفةبة  يَّ انِ مَ لْ الطوائف  وفلسفاتها  تَ   ،البائدةة  يَّ وعِ يُ كالش    ،أصنافها  التي  ى  حَ نْ والمذاهب 

  ، ض وافِ والرَّ   ،ة يَّ مِ هْ والجَ   ،ة لَ زِ تَ عْ أو ما قبل ذلك كأقوال المُ   ،رالي يبْ أو اللِّ   ،راطيقْ يمُ ى الدِّ حَ نْ المَ 

ضُ يَّ يدِ رِ والماتُ   ،ةيَّ رِ عَ والأشْ  أقوال  ذلك من  قبل  ما  أو  اليهودلاَّ ة  أهل   ، والنصارى  ،ل  عليه  وما 

 .ا في ذاته؛ لأن العلم هو معرفة الهدىفهذا ليس علمً  ،الشرك

 ؟! ما الشيء الذي يرتبط بالعلم من هذه المذاهب 
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الرد    لها،  والإ  حضُ والدَّ   هو  أَ مَّ أبطال  لم    نْ ا  الباطل، فهو  يوجد أحد يعرف ما عليه أهل 

 ٺ﴿   صلى الله عليه وسلمم الكتاب في شأن نبيه  كَ حْ ، والله تعالى يقول في مُ ف ضلالةً ما عرَ وإنَّ   ؛ا يعرف علمً 

العلم  »  :$  ابن القيمفالعلم كما قال    ؛[33]التوبة:    ﴾ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

فه  عليه فهو العالم، وإذا عرَ ل  ف العلم، فإذا دلَّ ف هذا الهدى فقد عرَ ، فمن عرَ «معرفة الهدى

مُ وقلَّ  فيه فهو  تبين لك مسألً وهذه الأ،  د  لِّ قَ د  الجهود في غير طريق   ة مهمةً مور  حتى لَ تضيع 

تعالى-  الشافعيالإمام    ولهذا نصَّ   ؛العلم نقله صاحبه    «الوصايا»في كتاب    -رحمه الله  فيما 

يُ  لَ  المتكلمين  أن  على  العلم،  د  عَ الربيع،  أهل  من  يَ وون  كانوا  الذين  هم  ن وْ نحَ المتكلمون 

 ، ةلَ زِ تَ عْ ا، مما كان عليه المُ اه أهله علمً ن سم  إوهو ليس بعلم و  ،ى المعبر عنه بعلم الكلامحَ نْ المَ 

 أوصى  رجلًا   نَّ أ لو  »  :-رحمه الله تعالى-  الشافعييقول    ،هم وجاء بعدهمفَ لَ ومن خَ   ،ةيَّ مِ هْ والجَ 

 من أهل العلم الآن رجلًا   لو أنَّ   أي: ،  «كتب الكلام لَ تدخل في الوصية  فإنَّ   ،ن العلمبكتبه مِ 

يُ   ة،عنده مكتب أو على   ،كتبي من العلم وقف على مسجد  »  :ف هذه المكتبة فقالوقِ وأراد أن 

؛ لأن الكلام ليس «ن لَ تدخليكتب المتكلم«  :الشافعييقول   ،«يتردد عليه طلبة العلم  موضع  

لأن أهل   ؛فلا يدخل أهل الكلام  ، أوصى لأهل العلمرجلًا   ولو أنَّ »  :$  -اأيضً –بعلم، وقال  

، «ي لأهل العلم في مكةثِ لُ ل ثُ جعَ يُ »  :، يقول الرجل أوصى فقال مثلًا «الكلام ليسوا من أهل العلم

لأن الكلام ليس بعلم والرجل قد أوصى   ؛ن اشتغلوا بالكلاميقول لَ يدخل في هذه الحالة مَ 

  من أهل العلم فلا تدخلون في الوصية، ونصَّ   لستُم  لأهل العلم، قال وأنتم يا معاشر المتكلمين

عليه   ونصَّ   «،جامع بيان العلم»في كتاب    -رحمه الله تعالى-  ابن عبد البرا  على هذا الأمر أيضً 

وغيرهم من    ،«ة ة في بيان المحج  الحج  » في كتابه العظيم    هان الشافعيبَ صْ ة الأَ نَّ ام الس  وَ قِ ا  أيضً 

   !لماذا نركز على هذه المسألة؟ ون من أهل العلم،  د  عَ المتكلمين لَ يُ  علماء الأمة أنَّ 

يُ   لأنه ينبغي لطالب العلم أنْ   -نركز على هذه المسألة- ز، حتى  ركِّ يعرف على أي شيء 

سالكً  تعالى  ايكون  الله  قال  كما  العلم  العلم،  أهل   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ﴿  :مسلك 
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به محمدً [33]التوبة:    ﴾ٿ الهدى هو الذي بعث الله  القيم  إنَّ   -وقلنا–  صلى الله عليه وسلما  ،   $   ابن 

حتى لَ تضيع    ؛م هذا العلمعل  ته لتَ العلم تنبعث هم    فطالب  ،«والعلم معرفة الهدى بدليله »  :يقول

ا وهو في الواقع سلك فيه علمً   ه على سبيل  جهود هذا الطالب للعلم فيما ليس من العلم، يظن أنَّ 

ر أحد حَّ بَ ا، فلو تَ والحديثة ليست علمً   ،الضلالَت القديمة  إنَّ   :لهذا قلنا  ؛سبيل العلم  يسلك  لم

عليه الزنادقة المعاصرون   وما  ،والمعتزلة  ،والجهمية  ،والروافض   ،والنصارى  ،فيما عليه اليهود

الشيوعيين وغيرهم  ،والوجوديين  ،من  يتحدث  ،والليبراليين  كذا  :وصار  يقولون   ، هؤلَء 

كذا يقولون  كذا   ، وهؤلَء  يقولون  علميُ   ،وهؤلَء  عندك  ليس  دِ بل    ،قال  بهذه  رايَ عندك  ة 

وردهاأ  ،الضلالَت قدرة على دحضها  العلم،    ؟فعندك  هو  أهله   رددتَ   نْ إهذا  على  الباطل 

تقول و  ،وكذا  ،كذا  :تقول يقول أهل الضلال  ا أنْ مَّ أهو العلم،    نة، فالرد  ا من الكتاب والس  منطلقً 

عليهم فلست من   تقدر على الرد    نْ أدون    ،كذا  :وتلك الفرقة تقول  : كذا،ةلانيَّ لال الفُ فرقة الضَ 

ما عندهم   فتَ فعرَ   ،عليه أهل الباطلعندك هذه الدراية بما    ما اجتمعتْ وإنَّ   ؛أهل العلم بسبيل

 . ن دحض باطلهم، هذا ما يتعلق بحقيقة العلممن باطل ولم تتمكن مِ 

h  
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 الثان القسم 

 بيان فضل العلم 

ن أحاديثه صلوات في مواضع كثيرة مِ   صلى الله عليه وسلموذكره النبي    ،فالعلم قد ذكره الله تعالى في كتابه  

 ﴾ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ  ئۈ ئۆ﴿   :وتعالى قالن ذلك أن الله تبارك  مِ   ،الله وسلامه عليه 

يعلم، ففر    ؛[9]الزمر:   لَ  الذي  والصنف  يعلم  الذي  الصنف  الصنفين،  هذين  بين  سبحانه  ق 

الَستفهام،   بصيغة  تعالى  الص    ﴾ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ﴿وجعلها  في وهذه  يغة 

بيان   فيها  تعالىفلبيان    القرآن  قال  اثنين،  طرفين  بين  ما   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ﴿  :رق 

عدم الَستواء هنا بين    ۵فذكر الله    ،اا جد  ا لكون الفرق بينهما كبيرً ، بيانً [20]الحشر:    ﴾ڍڍ

يعلمون،   الذين لَ  وبين  يعلمون   ی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ﴿الذين 

وقال  [9]الزمر:    ﴾ی  ﴾ تيثج  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم﴿  :۵، 

 على أن    هم، فدل  الله تعالى خص    لكن    ؛ن الذين آمنواالذين أوتوا العلم مِ   ، مع أن  [11]المجادلة:  

مزي   ذُ ةً لهم  الذي  فالإيمان  الص  كِ ،  في  الأول  ر  أهل   ﴾تج  بي  بى  بم﴿نف  عند  موجود 

ذَ   ؛العلم تعالى  الله  العلم  لكن  أهل  لكونهم   ابيانً   ﴾تيثج  تى  تم  تخ﴿   :-اأيضً – كر 

 ﴾ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ﴿  :مرفوعي الدرجات، وقال الله تبارك وتعالى

، [43]الرعد:    ﴾ڀ  پ  پ  پ﴿  :، قال تعالىگهو الله    أعظم شاهد  ،  [18]آل عمران:  

د عليه وهو التوحيد، وأعظم شهَ فذكر الله تعالى أعظم ما يُ   ؛د عليه هو التوحيدشهَ وأعظم ما يُ 

 ٿ  ٿ﴿وقرن بها شهادة أهل العلم،    ،وشهادة الملائكة  ، گذكر شهادته  ف  ،شاهد هو الله

قلتَ ،  [18عمران:  ]آل    ﴾ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ الله    مْ لَ   مَ لِ   فإن  يذكر 

 ؟! شهادة الأنبياء 
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بلا شك،  أالأنبياء    أن    :فالجواب  داخلون  فهم  والسلام،  الصلاة  عليهم  العلم  أهل  علم 

الن  أف الأعلم  عليهم وسلم  ء نبيااس هم  الله  والسلام  ؛صل ى  الصلاة  عليه  قال  لأنََا  »  :كما   
ِ
وَالله

  
ِ
 .عليهم الصلاة والسلام ءنبيافأعظم أهل العلم هم الأ ؛«وَأخْشَاكُمْ لَهُ أَعْلَمُكُمْ باِلله

ما هو ميراث، ورثوه من الأنبياء صل ى الله عليهم  العلم الذي لدى أهل العلم إن    ويأتينا أن   

 .وسلم

  غفير    والأحاديث الواردة في فضل العلم ذكرها عدد    ،اجد    ة فهو كثير  ن  ا فضل العلم في الس  أم  

ا ن ذكروا بابً م  ة مِ ن  فون في كتب الس  نهم المصن  ومِ   -كما قلنا-  ابن عبد البر نهم  مِ   ،فينن المصن  مِ 

رحمه -  المنذرين توسع في ذلك الحافظ  م  ومِ   ، فاتهما في العلم في أثناء مصن أو كتابً   ،في العلم

تعالى الكتاب متعل    «؛الترغيب والترهيب»في كتابه    -الله  الن  قً حيث جعل  بما وردت  صوص ا 

 عه بباب  بِ تْ يُ   رغيب في الإخلاص، ثم  ا في الت  ذكر بابً يبة عنه، فصوص مره  وما جاءت الن    ،بة فيه مرغ  

  ، مه وتعل  ،  رغيب في العلما في الت  ا جاء لكتاب العلم ذكر بابً لم  ف  ؛ن الرياء، وهكذارهيب مِ في الت  

 أن    ڤ  ا منها الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن معاويةوذكر نصوصً يمه،  وتعلِ   ،وطلبه 

ينِ »  :قال  صلى الله عليه وسلمالنبي   هْهُ فيِ الدِّ يُفَقِّ بهِِ خَيْرًا  يُرِدِ الُله  هه ربه تعالى في هو الفهم، يفقِّ   : الفقهو   «؛مَنْ 

 ى له أنْ رجَ للعلم هذا يُ ا  الك طلبً فالس    ؛ن أعظم علامات إرادة الله تعالى بعبده الخيردينه، هذه مِ 

  ، وتوفيقه   ،فلا تسأل عن سعادته   ،اا، وإذا أراد الله تعالى بالعبد خيرً يكون قد أراد الله تعالى به خيرً 

العلم    على أن    سن عاقبته في الآخرة، فدل  وحُ   ،عنه   ۵ورضا الله    ،وصلاح حاله   ،وتيسير أموره

الله تعالى   ن الدلَلَت على أن  ي أنه مِ ، وعل۵ن أعظم ما يتقرب به إلى الله  مِ   -كما سيأتي-

 .االك للعلم خيرً قد أراد بهذا الس  

  : أنه قال  صلى الله عليه وسلم عن النبي    «مسلم »ما رواه    -اأيضً –ن الأحاديث التي وردت في فضل العلم  مِ  

لَ الُله لَهُ بهِِ طَرِيقًا إلَِى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْم   »  فيِ بَيْت   وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيِهِ عِلْمًا، سَهَّ

كيِنةَُ، وَغَ  ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنهَُمْ، إلََِّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّ
ِ
، يَتْلُونَ كتَِابَ الله

ِ
حْمَةُ  منِْ بُيُوتِ الله شِيَتْهُمُ الرَّ



  
 

 

11 

نَسَبُهُ  بهِِ  يُسْرِعْ  لَمْ  عَمَلُهُ،  بهِِ  أَ  بَطَّ وَمَنْ  عِندَْهُ،  فيِمَنْ  الُله  وَذَكَرَهُمُ  الْمَلائَكَِةُ،  تْهُمُ  هذا  «وَحَفَّ في   ،

 ۵ل له بفضل الله  سه  فإنه يُ   ؛م هذا العلما يلتمس فيه تعل  لكون السالك طريقً   الحديث بيان  

إذا  -القرآن علمُ  ن أشرف العلمِ ومِ -المجتمعين على العلم   بأن   صلى الله عليه وسلملجنة، ثم أخبر طريق إلى ا 

الكتاب  ،اجتمعوا عليه  الكثيرة،    ، يتلون هذا  الفضائل  فإنه يكون لهم هذه  بينهم،  ويتدارسونه 

الملائكةتحف   الس    ،هم  عليهم  الر    ،كينةتنزل  مِ   ،حمةتغشاهم  أي  عنده،  فيمن  الله  ن  يذكرهم 

الفضائل كل   التفق    قوم  ها فيالملائكة، فهذه  العلمقد اجتمعوا على  هذا  وراسة فيه،  والد    ،ه في 

وفيه زيادة على ما  -،  ڤرداء  والترمذي من طريق أبي الد    ،أبو داود  -ا أيضً –الحديث رواه  

يَطْلُبُ فيِهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ »:  -متقد   وَإنَِّ الْمَلائَكَِةَ    ،طُرُقِ الْجَنَّةِ   بهِِ طَرِيقًا منِْ   ،مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا 

مَاوَاتِ   ، لَتَضَعُ أَجْنحَِتَهَا رِضًا لطَِالبِِ الْعِلْمِ    ، وَمَنْ فيِ الأرَْضِ   ، وَإنَِّ الْعَالمَِ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فيِ السَّ

الْمَاءِ  جَوْفِ  فيِ  الْعَابدِِ   ،وَالْحِيتَانُ  عَلَى  الْعَالمِِ  فَضْلَ  سَائرِِ    ،وَإنَِّ  عَلَى  الْبَدْرِ  لَيْلَةَ  الْقَمَرِ  كَفَضْلِ 

ثُوا دِيناَرًا  ، وَإنَِّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأنَْبيَِاءِ   ، الْكَوَاكبِِ  ثُوا الْعِلْمَ   ، وَلََ دِرْهَمًا  ، وَإنَِّ الأنَْبيَِاءَ لَمْ يُوَرِّ   ،وَرَّ

لكون ملائكة الله   م بيان  الحديث العظيم فيه زيادة على ما تقد  ، هذا  «فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَهُ بحَِظٍّ وَافرِ  

م قدر صاحب العلم، وتضع  عظ  تُ   ،ويفعلون ما يؤمرون  ،الذين لَ يعصون الله ما أمرهم  ۵

مِ  يصنع  بما  رضا  العلم  لطالب  العلمأجنحتها  مسلك  سلوكه   وعمله  ،ودراسته   ،مه وتعل    ،ن 

ذلك  ،بعلمه  في  الأجر  وفهمه ره  وتصب    ، واحتسابه  مدارسته  أجنحتها ف   ،على  تضع  الملائكة 

وحي إليه أُ   وهو أنْ   ،غيبي لَ يعلمه إلَ الله تعالى  لطالب العلم رضا بما يصنع، ثم أخبر عن أمر  

الصلاة الش    أي: –العالم    أن    والسلام  عليه  يُ العالم  أن  ينبغي  كما  هذه   ،علمرعي  ترد  وكما 

ن في السماوات ليستغفر له مَ   -رعيها العلم الش  النصوص في فضل العلم وأهله المراد بها كل  

مَاوَاتِ »  :ا قالفلم    ،ن في الأرضومَ   لَستغفار ما في  ذكر مثالًَ   « وَمَنْ فيِ الأرَْضِ   ، مَنْ فيِ السَّ

وَإنَِّ  »   :ا يستغفرون لهذا العالمعً ر هؤلَء جميالله تعالى سخ  فحتى الحيتان في الماء    : قال  ،البحر

الْعَابدِِ  عَلَى  الْعَالمِِ  الْكَوَاكبِِ   ، فَضْلَ  سَائرِِ  عَلَى  الْبَدْرِ  لَيْلَةَ  الْقَمَرِ  جُ «كَفَضْلِ  قد  القمر  في ،  عل 
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الكواكب لَ ف  ؛لَ مقارنة بين القمر وبين الكواكبو عل في السماء كواكب كثيرة،  وجُ   ،السماء

حتى    ؛ما في ليلة تمام الخامسة عشرةولَ سي    ، ضيءشديد، أما القمر فإنه يُ   عد  من بُ رى إلَ  تكاد تُ 

 .ا من جهة الإنارةيل، فيكون الفرق بين القمر وبين الكواكب عظيمً كتفى بضوئه في الل  أنه يُ 

وليس  -عبادته في العموم الأغلب  و  ،ةن  العابد عبادته هو فيها على خير إذا كان على الس  و 

تتعد    -ادائمً  نفسَ لَ  بالص    ،ه ى في مصلحتها  انتفع هو  إذا صل  فإذا صام  انتفع هو يام،  ى وأطال 

 .ذكر الله انتفع بقراءته وبذكره وبصلاته، إذا قرأ 

ا  لهذا كان فضل العالم على العابد كفضل   ؛له وإحسانه وخيره واصل لغيرهض فف العالم    أم 

ضل القمر على الكواكب التي لها نور ه، ويمضي عليه المسافرون، كفءالقمر الذي يظهر ضو

قال الأنَْبيَِاءِ »  :بحسبها،  وَرَثَةُ  الْعُلَمَاءَ  مِ   « وَإنَِّ  الموضع  جد  وهذا  عظيم  شأن  له  الحديث  ا،  ن 

لم تأخذ   ،ورثلم يُ   صلى الله عليه وسلم ما ترك الأنبياء صدقة، فالنبي    ورث الأنبياء، كل  لَ يُ   نْ أقضى    گ  الرب  ف

اس، جميع ه العب  به عم  م ماله بين بناته، ولم يعص  زوجاته الثمن عليه الصلاة والسلام، ولم يقس  

ثُ مَا تَرَكْناَ ، فَهُوَ صَدَقَة  »   :صدقة، قال عليه الصلاة والسلام  ه مال لأن ؛  «إنَِّا مَعَاشِرَ الأنَْبيَِاءِ لَ نُوَرَّ

الدني يجمعوا  حتى  بالأنبياء  جاء  ما  إن  الله  النبي  ا،  أخذ  يبل    صلى الله عليه وسلمما  الذي  المقدار  فيها منها    ، غه 

ثه  ما الذيفي يكون صدقة، والمتبق    .ثوا العلمور   ؟االأنبياء إذً  ور 

وَإنَِّ    ، وَإنَِّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأنَْبيَِاءِ »  :صلى الله عليه وسلمبكونه إرثا يرثه العالم من النبي    ف العلمُ فلهذا شرُ  

ثُوا دِيناَرًا  ثُوا الْعِلْمَ   ، وَلََ دِرْهَمًا  ،الأنَْبيَِاءَ لَمْ يُوَرِّ أَخَذَهُ  -هذا الإرث النبوي  : ي أ– فَمَنْ أَخَذَهُ    ، وَرَّ

 » وَافرِ  الحظ  بحَِظٍّ  هو  هذا  تجارته  التاجرِ   ظَّ حَ   لَ؛  العظيم  ،  الحظ    ،في  إمارته،  في  الأمير   ولَ 

ا هو في العلم لمن أصلح الله تعالى له  ويعي آثارها لَحقً   ،الأمور  الذي يعي  قالحقيقي للموف  

 . «أَخَذَهُ بحَِظٍّ وَافرِ    ؛فَمَنْ أَخَذَهُ  » :ولهذا قال ؛ته ني  

لَ حسد إلَ في اثنتين رجل آتاه الله مالَ فسلطه  »  :صلى الله عليه وسلما ورد في فضل العلم قول النبي  م  ومِ  

المقصود هنا    : الحسد  «؛الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمهاعلى هلكته في  
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اكُمْ وَالْحَسَدَ »   :ليس الحسد المذموم الذي جاء في الحديث فَإنَِّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَناَتِ كَمَا    ، إيَِّ

الْحَطَبَ  النَّارُ  ا  -عياذًا بالله-ة ما تزيل  ن شد  مِ   « تَأْكُلُ  تزيل الحسنات   ،اسلن  أمور الحسد بين 

هذا حسد مذموم ولَ وعمة عن الغير،  ي زوال الن  هذا الحسد هو تمن    ا،ر الحسنات تدميرً وتدم  

يمرض،     قد عوفي في بدنه يتمنى أنْ يخسر، يرى رجلًا   قا في تجارته يتمنى أنْ  موفً ، يرى رجلًا شك  

وف    يرى رجلًا  أنْ قد  يتمنى  الزوجية  أسرته وحياته  القسم   أن    لا شك  ف  ، يفسد حاله   ق في  هذا 

  ا عياذً -ار الحطب  ؤكل حسناته كما تأكل الن  تُ   ،الأسود القلب  ،القبيح القصد  ،ينغالض    ،الخبيث

 . -بالله

اثْنتََيْنِ؟»  : صلى الله عليه وسلما ما قوله  إذً   فيِ  إلََِّ  حَسَدَ  المُ   «لََ  الحسد  بالغبطة، والغبطة سم  المقصود  ى 

تتمن   أن  من  معناها  أخيك  عند  ما  لنفسك  أخيك   ،الخيرى  عند  الخير  بقاء  الله   ؛مع  لأن فضل 

يك  مع تمن    ،افي العلم كما عند من آتاه الله تعالى علمً   لسعة    ۵قك الله  فتتمنى أن يوف    ،واسع

عنده  أنْ  علمه  الله    :تقولف  ،يبقى  كفلان  أعسى  يجعلني  وف    ن  الذي  العلم  أهل  للعلممن   ، ق 

قه ويزيده على الباطل، وعسى الله أن يوف    والرد    ،ةن  عن الس    والذب    ،والدعوة إلى الله  ،والعمل

إلَ نوع    عاقل    اجرَ غبط الت  ولَ يَ   ،غبطلَ يُ والت اجر    ،اجرالت    غبطةمن فضله، هذه الغبطة، وهكذا  

الت   آتَ »  :جار، كما في الحديثواحد من  رَجُل   اثْنتََيْنِ:  إلََِّ فيِ  طَهُ عَلَى  لََ حَسَدَ  فَسَلَّ مَالًَ،  الُله  اهُ 

ق للبحث عن أبواب الخير كثر ماله قد وف    ث ري الذياجر الأن هذا الت    : يأ ،  «هَلَكَتهِِ فيِ الحَقِّ 

يُ  يبنيه   دنفوصار  مسجد  فهذا  فيه،  المال  عار    ،هذا  وهذه   وهذا  يطعمه،  جائع  وهذا  يكسوه، 

مِ  يعين عليهادروب  الخير  يُ   ،ن دروب  الذي  أم  هذا هو  مِ غبط،  المال  يُ ا  غبط ن حيث هو فلا 

هو    ن حيث ا المال مِ  يستعين به على طاعة الله، أم  ى الإنسان مالًَ يتمن    صاحبه إلَ بهذا القيد، أنْ 

 يستعمله في طاعته،  يؤتيه الله مالًَ   ى أنْ ما يتمن  وإن    ،ع به المالن الإنسان قد يفتن إذا توس  لأ  فلا؛

معه    وتشتد    ،لأن المال تزداد معه المساءلة عند الله  ؛ي المال فلا يفعل هذا عاقل  ن  ا مجرد تمأم  

ط على المال  سل  يُ ف ليستعمله في الحق،  يؤتيه الله مالًَ   أنْ   ،ى هذه الأمنيةيتمن    المحاسبة، إلَ أنْ 
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مُهَاوَرَجُل  آتَاهُ الُله حِكْمَةً، فَهُوَ  »  :ا حتى يهلكه في الحق، قال تسليطً  ، والمراد «يَقْضِي بهَِا وَيُعَلِّ

الش   الآتية من جهة  بالحكمة  يتعلق  ما  الش  بها  العلم على رع، يقضي بها على وفق  رع، ويعلم 

  ، اسن الن  ا ثلاثة أقسام مِ نً غبط، وقال عليه الصلاة والسلام مبي  فهذا هو الذي يُ   ،رعحسب الش  

 الُله بهِِ  »   : الله به فقال  ه ن مواقفهم في العلم الذي بعثبي  
َ
  ، منَِ الْهُدَى وَالْعِلْمِ    ۵إنَِّ مَثَلَ مَا بَعَثَنيِ

، قَبلَِتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ ا  لْكَثيِرَ،  كَمَثَلِ غَيْث  أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتْ منِهَْا طَائفَِة  طَيِّبَة 

الْمَاءَ،  أَمْسَكَتِ  أَجَادِبُ  منِهَْا  وَأَصَابَ    وَكَانَ  وَرَعَوْا،  وَسَقَوْا  منِهَْا  فَشَرِبُوا  النَّاسَ،  بهَِا  الُله  فَنفََعَ 

 قيِعَان  لََ تُمْسِكُ مَاءً، وَلََ تُنبْتُِ كَلَأً، فَذَلكَِ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فيِ  
َ
،  طَائفَِةً منِهَْا أُخْرَى، إنَِّمَا هِي

ِ
دِينِ الله

 اللهُ 
َ
ذِي  وَنَفَعَهُ بمَِا بَعَثَنيِ  الَّ

ِ
 بهِِ، فَعَلمَِ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بذَِلكَِ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى الله

 :ومع هذا العلم الذي بعثه الله به ثلاثة أقسام ،اس مع هذا الهدىالن   أن    صلى الله عليه وسلم ، أخبر « أُرْسِلْتُ بهِِ 

 الأول الأقسام  :القسم  هذه  أكرم  الأقسام  ،وهو  هذه  شب    ،وأطيب  بالأرض  الذي  هه 

أطيب الأراضي  ف فاوت الأراضي في أثر هذا المطر عليها،  تالغيث وهو المطر إذا نزل تفبة،  الطي  

العشب،   وتنبت  المطر  تقبل  التي  الأرض  وهم  فهي  الأولى،  الطائفة  الذين  أهل  هذه  العلم 

بة بالأرض الطي    صلى الله عليه وسلم هه  صوص وفهمها وفقهها، شب  حفظ الن   ،حفظوا العلم وفهموه، حفظ العلم 

لم   العشب التي  فأنبتت  الماء  قبلت  المطر  عليها  نزل  أنواع   والكلأ  ا  أفضل  فهذه  الكثير، 

 . يكون فيها الكلأ ،يكون فيها العشب ،يكون فيها الماء ؛الأراضي

 لكن  ،رعتنبت الز  بة صلبة لَ دب الأرض إذا كانت جدن الأراضي أجامِ  :القسم الثان

نعم فائدة؟  فيها  الن    ،هل  فيأتي  الماء،  مَ تمسك  وهم  ويستقون،  الن  اس  صوص،  ن حملوا هذه 

لكن  صُ وقَ  فهمها  بل  روا عن  الماءهم  أمسكت  التي  كالأرض  فصاروا  غيرهم،  إلى  فورد   ،غوها 

صوص،  الن  اس هذه  هم حفظوا على الن  أن    :أي  ،وا أنعامهمن هذه الأرض، وسقَ الناس وشربوا مِ 

 . وعندهم قصور في فهم وفقه هذه النصوص

صوص ن وعى الن  م  راية، مِ والد    ،والعلم   ،والفهم  ،ائفة الأولى فهي طائفة أهل الفقه ا الط  أم   
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 . غها عن فهم وعلموبل  

الث  والط    الن  ائفة  حفظت  الص  انية  الأرض  تحفظ  كما  الماءصوص  هذه   ،لبة  فأوصلت 

  وقال:   ،  « فَرُبَّ حَاملِِ فقِْه  إلَِى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ منِهُْ »  :صلى الله عليه وسلموقد قال    ،صوص وهذا الخير إلى غيرهاالن  

ن لم يحضر أوعى غه غيره، فيكون الذي سمع مم  يسمع العلم ويبل    «فَرُبَّ مُبَلَّغ  أَوْعَى منِْ سَامعِ  »

الطائفة   لكن    ،ه نقل الخيرلأن    ؛غ له فضل ولَ شك  هذا الذي بل  ف  ،ن الذي حضر وسمعفهم مِ أو

 أزكى.الأولى أفضل و

مسك الماء، وهم الذين تما هي قيعان كالأرض المستوية الملساء التي لَ  إن    :الثالث  قسم ال  

على نفر   -كما سيأتينا إن شاء الله تعالى-خاف  تعالى بالعلم، وهذا يُ   -عياذًا بالله -  والم ينتفع

ة ولم ينتفعوا في خاص    ،وفي غيرها  ،وفي جامعات  ، رعية في مدارسموا العلوم الش  ن تعل  كثير مم  

الله   ينفع  ولم  فذلك  ۵أنفسهم،  الث  الص    بهم،  مَ نف  رأسً الث  بذلك  يرفع  لم  الله -  ان  نسأل 

 . يقبل هدى الله الذي أرسلت به  ولم -لامةالعافية والس  

نُ آدَمَ  إذَِا مَاتَ ابْ »   :-مشهور  هو حديث  - قوله عليه الصلاة والسلام    :الحديث الذي يليه 

، هذا الإنسان   «انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلََِّ منِْ ثَلاثَ  منِْ صَدَقَة  جَارِيَة  أَوْ عِلْم  يُنتَْفَعُ بهِِ أَوْ وَلَد  صَالحِ  يَدْعُو لَهُ 

  مات فإذا    ، ةيختم القرآن كل شهر مر    ،ه حين كان يقرأ القرآن مثلًا لأن    ؛إذا مات انقطعت الأعمال

الشهر   له فهذا  عمله لأن    ختمة؛  ليس  انقطع  الص    ،ه  أذكار  يقول  كان  المساء   ،باحإذا    ، وأذكار 

ولم يذكر الله    مات لم يصل  فإذا    ،ويصلي  ،ح الله تعالىويسب    ، وأذكار الَستيقاظ  ،وأذكار النوم

العمل،   بانقطاع  المراد  مَ وانقطع عمله، هذا  بعد مماتهم وهم هناك  أعمال حتى  لهم  تبقى  ن 

 : ناصدقة نوع وال، «صَدَقَة  جَارِيَة  »أصحاب هذه الأصناف، 

 . تنتهي هذه الصدقةفا وينتهي ا فيأكل طعامً ستنفد، تعطي فقيرً صدقة تُ  النوع الأول: 

الثان: يبنيها أهلها ويموتون ووهناك صدقة تجري  و  النوع   ه هذ   تبقيتستمر، كالمساجد 

الجارية الصدقات  في  يكون  ما  أحسن  من  وهي  لأن هاالمساجد،  مستمر    ؛  تُ تبقى  فيها  صل  ة  ى 
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يُ الص   الخمس،  يُ لوات  القرآن،  فيها  يُ بل  قرأ  العلم،  فيها  الص  حف  غ  فيها  غار كتاب الله، يجتمع ظ 

ن  ومِ   ،قوى، فهي أفضل الصدقات الجاريةوالت    عاون على البر وعلى الت    ،ها على الخيرفياس  الن  

ن ؤذ  يُ   ،نةصلاة في الس    ةوثمانمائ  لف  أ ن  مِ   نحو    ،ها مستمرةن  لأ   ؛لوات الخمسمزاياها هذه الص  

  - وفيه دعوة الناس  ،كبيروفيه الت    ،سالةهادة بالر  وفيه الش    ،وحيدفيه الت  فذان له فضله  والأ-فيها  

الص  صل  وتُ  فيها  المي    ،لوات ى  فيموت  تجري،  صدقة  مِ فهي  عمله  وينقطع  صلاته ت  جهة  ن 

فه،  صن    ابقي كتابً يُ   «صَدَقَة  جَارِيَة  أَوْ عِلْم  يُنتَْفَعُ بهِِ »مر الذي يجري له،  لكن يبقى هذا الأ  ؛وذكره

يُ أ مَ و  مِ ن عل  بقي  فيعل  مهم  بعده،   ا ليهم علمً إنقل  و  الذين عل مهم،  هؤلَءوى،  ا ويتوف  ناسً أم  ن 

والولد    ،بقى له الولديَ   « أَوْ وَلَد  صَالحِ  يَدْعُو لَهُ »موا فيسترسل فضل هذا العلم له،  غوا وعل  ا بل  كثيرً 

الل   يشملفي  كر  غة  تعالى  ،نثىوالأ  الذ  قال   ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ﴿   :كما 

الولد  اس صاروا يطلقون  لكن في عرف الن    ؛غةا في الل  ى ولدً سم  نثى تُ ، فالأ[ 11]النساء:    ﴾ڱڱ

ا اسم ويشملهم جميعً   ،ناث بناتبناء والإأ كور  الذ  فنثى البنت،  كر، ويطلقون على الأعلى الذ  

الآية    الأولَد صَالحِ   »   ،﴾ ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ﴿كما في  وَلَد   أَوْ 

 .رواه مسلم، وهذا الحديث أو أنثى ن ذكر  مِ  « يَدْعُو لَهُ 

الباهلي  أعن أبي    -اأيضً –جاء  و   ترمذي أن  ال    اهرو  ما  رضي الله تعالى عنه وأرضاه،   مامة 

وأكبر من الحديث   ، وهذا أجل  «فَضْلُ العَالمِِ عَلَى العَابدِِ كَفَضْليِ عَلَى أَدْنَاكُمْ »  :قال  صلى الله عليه وسلمالنبي  

لم   فالسابق،  قال ضا جعل  الكواكب،  سائر  على  القمر  كفضل  العابد  على  العالم  فضل  »   :ل 

قال على  بل كاكم وأطيبكم،زما قال على أ  «-صلى الله عليه وسلمهو رسول الله  و- يالعالم على العابد كفضل 

مَاوَاتِ  »  :ته قال في بقي  وا،   عظيمً للعالم فضلًا   على أن    فدل    ناكم؛أد إنَِّ الَله وَمَلائَكَِتَهُ وَأَهْلَ السَّ

مِ النَّاسِ الخَيْرَ   ،حَتَّى النَّمْلَةَ فيِ جُحْرِهَا   ، وَالأرََضِينَ  لَيُصَل ونَ عَلَى مُعَلِّ  ، فدل  «وَحَتَّى الحُوتَ 

الن    ،اس الخيرن يعلم الن  مَ لِ   رت دعاءً خِّ المخلوقات قد سُ   على أن   وهي من  -ملة  بما في ذلك 

ن  ومع مَ   ،ماواتمع ملائكة الس    ،والحوت ويكون في البحر  -يةأصغر الحشرات وتكون في البر 
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والفضائل الواردة في    ،اس الخيرم الن  ون على معل  هؤلَء يصل    كل    ،أهل الأرضن  ر الله مِ سخ  

 . االعلم وأهله كثيرة جد  

ن أصلح مَ أفضل الأعمال على الإطلاق لِ   لهذا اختار عدد من أهل العلم رحمهم الله أن   

 ن الفضل العلمُ فيها مِ افلة مع ما  صلاة الن  فولهذا    ؛ل جميع الأعمالفضُ ته هو العلم، يَ الله له ني  

الز    ؛أفضل منها  العلمما عُ »  :-رحمه الله تعالى-  هريلهذا قال  تعبد الله ف  «،بد الله بمثل  أنت 

عبد يقول لَ يوجد مثل العلم يُ   ، في سبيل الله  بجهاد    ،بحج    ،بصيام    ،بصدقة    ،بذكر    ،بقراءة    ،بصلاة  

يُ »  :$  وريالث    سفيان  وقال  ،به   ۵الله   مِ   بشيء    ۵راد الله  ما  العلم، وما  أفضل  ن طلب 

، فكيف به في مثل زماننا  -رحمه الله تعالى-   ، هذا في زمانه «فضل منه اليومأ لب العلم في زمان  طُ 

ما »ويطلب به مرضاته تعالى  ،  ه نسان به لرب  ص الإخلِ ا يُ مم    أيبشيء    ۵راد الله  ما يُ »  ! نحن؟

ا ، ولم  «لب العلم في زمان أفضل منه اليوموما طُ   ،طلب العلم  نفضل مِ أيراد الله تعالى بشيء  

فاع ي الد  أ  :الذب  و –ة  ن  عن الس    المفاضلة بين الذب    -رحمه الله تعالى-   كر ليحيى بن يحيىذُ 

الرجل يبذل   :فقيل له،  «ةن  عن الس    الذب  »  : قال  ! أفضل؟   ماهي  أوالجهاد في سبيل الله،    -ةن  عن الس  

  !ن الجهاد في سبيل الله؟ة أفضل مِ ن  عن السُ   في الجهاد، ويتعب نفسه، ويكون الذب    : يأماله  

ن الجهاد في سبيل  بل هو أفضل مِ   ،ليس فقط هو أفضل من الجهاد في سبيل الله  ،نعم بكثير  :قال

لاةَُ،  رَأْسُ  »  : قال  صلى الله عليه وسلمالنبي    منا أن  الله بدرجات كثيرة، هذا مع عل   الأمَْرِ الِإسْلامَُ، وَعَمُودُهُ الصَّ

على الجهاد في سبيل الله، وهذا الذي   العلمَ   ل أهل العلمِ مع ذلك فض    ،  «وَذِرْوَةُ سَناَمهِِ الجِهَادُ 

أحمد الإمام  ني  »  :وقال   ،$  اختاره  له  الله  أصلح  لمن  العلم  طلب  من  أفضل  يوجد  ،  «تهلَ 

ا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليهم، أيضً واختاره    ،افعيوهكذا اختاره الش  

بي عليه الصلاة الن    حيح أن  ه جاء في الحديث الص  لوه حتى على الجهاد في سبيل الله، مع أن  ففض  

، بَيْنَ كُلِّ  »   :والسلام قال مَاءِ  إنَِّ الَله أَعَدَّ للِْمُجَاهِدِينَ فيِ سَبيِلهِِ ماِئَةَ دَرَجَة  دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّ

  ن الجهاد في العلم أفضل مِ    أن  صوص الكثيرة في الجهاد إلَ  ، ومع ذلك ومع هذه الن    « وَالْأرَْضِ 
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 سبيل الله. 

 لأن    ؛فالمجاهد يحتاج إلى العلم  ؛ «أحد  العلم يحتاج إليه كل  »  :قال أهل العلم رحمهم الله  

ا، ماذا  رً هاد يقف المجاهد أمامها إذا لم يكن من أهل العلم متحي  ا في الجا كثيرة جد  ة أحكامً ثم  

ن المسلمين أو م يعلم هل هم مِ ن ل  يفعل؟ ما أحكام الأسرى؟ ما أحكام الغنائم؟ ما أحكام مَ 

والغلط    ،ن الخللولهذا مِ   ؛يحتاجها المجاهد  حكامن الأ غير قليلة مِ   مسلمين؟ جملة  الن غير  مِ 

يكون فيها في بعض الأحيان   ،هم تأتيهم نوازللأن    ؛ن لَ علم عندهمل مَ بَ قِ ن  قاد الجهاد مِ يُ   أنْ 

رعي طلقوا قد يكون الحكم الش  أُ   نْ فإقتل؟  لَ تُ   موتزهق أ  ،قتل هذه الأرواحهل تُ   ،إزهاق أرواح

تلت أنفس لَ يجوز قُ   ،أو لَ يجوز قتلهم  ،ن العذرمِ   تلوا وكان لهم نوع  قُ   إنْ و،  قتلهمب  ووج

 . ا في مسائل كثيرةقتلها، وهكذ

  يحتاج إلى العلم ون يجاهد في سبيل الله،  بمن في ذلك مَ   ؛أحد يحتاج إلى العلم  كل    :فلهذا  

والس  فالحاكم،    -أيضًا– العلمالملوك  إلى  يحتاجون  أنْ لأن    ؛لاطين  لهم  يجوز  لَ   ، يأمروا  ه 

العلم، فيحتاجون إلى العلم ن  مِ    على أساس  إلَ    وا، ويعاقب  ئوا،ويمنعوا، ويكاف  ،ويعطوا  ،واوينهَ 

ن يحتاج حتى يخبرهم بحكم الله الذي يعلمه، مم    ؛ن يسألونه يكون حولهم مَ   أو أنْ   ،موه يتعل    بأنْ 

وما يتعلق بالحلال   ،راءوالمشترين والباعة في أمور البيع والش    ،جار في تجاراتهمإلى العلم الت  

ة وهم لَ يشعرون، اس في معاملات ربوي  ن الأحكام المتعلقة بدخول الن  وجملة مِ   ، ن الحراممِ 

ا ومئتين، هناك ه عليك ألفً ويرد    اا ألفً أحدً   ضتقر  على أنْ   امقتصرً   -ها الإخوةأي  -با  فليس الر  

الر   تُ ة في الص  بوي  جملة من الأحكام  ما يفعله   ثاللمان ذلك على سبيل  ا، مِ ربً   عد  رف ونحوها 

هذا    له:  يقول  بل  هب المال في الحال،صاحب الذ  هب، ولَ يعطي  ن شراء الذ  اس مِ بعض الن  

المبلغ وغدً  مِ الذ    لأن    ؛   يجوزلَ   فهذا،  الباقيا أعطيك  نصف  التي يجب فيها  هب  ن الأموال 

المبلغ،    ن الغد، أو ترجع إلى بيتك وتتم  إذا لم يكن عندك كامل المبلغ تأتي مِ فا بيد،  قابض يدً الت  

ا بيد، فإذا أعطيته بعض يكون يدً   هب أنْ هب بالذ  أمر في الذ    صلى الله عليه وسلمالنبي    لأن    ؛ا منه ولَ تعطيه بعضً 
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  لَ يجوز،   ، فهذاا اذهب أنا أعرفك أو أثق فيك ستأتي بالمبلغ لَحقً   :وقال  ،المبلغ وكان يعرفك

 .با وأنت لَ تشعروقعت في الر    وتكون قد

قلنا    يُ   إن    :لهذا  إلالعلم  والش  حتاج  البيع  أمور  في  حتى  عوام  يه  وهكذا  غيرها،  وفي    راء 

بعض الوصايا التي  ف  ،في وصاياهم  ،في صدقاتهم  ،المسلمين يحتاجون إلى أمر العلم في صلاتهم

المسلمين   ن عوام  مِ   الذي كتبها رجل    مع أن    ،تبت بطريقة فيها جور ولَ تجوز ولَ تحلكُ   ؛تبتكُ 

  ؛ تهن وصي  ه قد أخطأ في شيء مِ ة ومال وهو لَ يدري، ولم يشعر أن  الوصي  ه جار في  لكن    ؛الحينالص  

بعض الورثة    مثل هذا لَ يجوز، أو خص    يدري أن    ل بعض الورثة على بعض، دون أنْ يفض كت

فقال   مِ   -بشيء،  يحدث  الن  كما  بعض  الن    :-اسن  أم  يكون  للبنات،  البنوك  في  الموجود  ا  قد 

 كل    ، بل لَ يحل  فهذا  حتى لَ يشاركهم فيها أزواج البنات،  ؛فتكون للأولَد   زارعلماالأرض و

حجب منه أحد، يُ   ه يدخل في الإرث، فلا يجوز أنْ حتى القلم الذي بريال واحد كل    ؛شيء يورث

حال بين أحد يُ   هم يدخلون ولَ يحل أنْ كل  بل    ث،نا كور دون الإن المال للذ  فيقال هذا النوع مِ 

ن الإرث دون أحد بشيء مِ   خص  شيء، ولَ يُ   ماذا يرثون؟ يرثون كل  ن الورثة وبين الإرث،  مِ 

 .المسلمين، بعضهم يدري وبعضهم لَ يدري هذا يفعله بعض عوام  وأحد، 

تصور مسلم لَ يحتاج لَ يُ و،  «أحد  يحتاج إليه كل    العلمُ »  :ن قول أهل العلما قلناه مِ هذا لمَ  

 عبادته، في معاملاته، حتى في أقواله وألفاظه، يحتاج يحتاج إلى العلم في  ن أنْ مِ   د  لَ بُ   ؛إلى العلم

هم ة المسلمين وعوام  يحتاجه أئم    أمر العلم والحاجة إليه عام  ف  ،ضابط العلمبيضبطها    إلى أنْ 

  : أنه قال  -بسنده إلى الحسن ابن صالح-  -رحمه الله تعالى-  ارمي  أحد، روى الد    ويحتاجه كل  

 «؛ راب في دنياهمعام والش  كما يحتاجون إلى الط   ، العلم في دينهم اس يحتاجون إلى هذا الن   إن  »

أن   الد    الإنسان لَ يستطيع أنْ   كما  الط  ب نيا ولَ تستقيم أحواله  يبقى في  فلا   ،رابعام والش  دون 

 ، ن العلممِ   سليم    بالعلم، فإذا مضى في أمور دينه وعباداته على غير هدي    تستقيم أحوال دينه إلَ  

 .وهو لَ يشعر تفسد عباداته 
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  : ي، فقال له يصل  حابة رأى رجلًا ن الص  أو غيره مِ   ،ڤمران بن حصين  عِ   جاء أن    :ولهذا  

، لك أربع « يت منذ أربعين سنةما صل    :قال  ،منذ أربعين سنة  :لاة؟ قالي هذه الص  منذ كمْ تصل  »

 ن كنتَ لاة، فقال إْ ه لم يكن يطمئن في الص  ي، لماذا؟ لأن  ي وأنت لَ تصل  ك تصل  أن    سنوات تظن  

خالف بها    ى صلاةً ه صل  لأن    ؛ منذ أربعين سنة  صل  ك لم تُ فاعلم أن    ؛ي منذ أربعينك تصل  أن    تظن  

ف على هديه تتعر    يقتضي أنْ   «كما رأيتمون»  :، قوله «وَصَل وا كَمَا رَأَيْتُمُونيِ أُصَلِّي »  :صلى الله عليه وسلمقوله  

لاة،  في  صلى الله عليه وسلمته  وسن   حاجة   ن  إ  -كما قال الحسن ابن صالح- ولهذا    ؛ بالعلموذلك لَ يكون إلَ    الص 

 .راب في دنياهمعام والش  اس إلى العلم في دينهم كحاجتهم إلى الط  الن  

 إذا وتقبل عبادته إلَ    ،ديتعب    د لَ يمكنه أنْ يتعب    ن أراد أنْ مَ   كل  وح للأعمال،  صح  مُ   :العلم ف  

 ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ﴿  :عوة إلى اللهفي أمر الد    ۵كما قال الله    ؛كان قد سلك مسلك العلم

تكون عنده    ن أنْ مِ   د  لا بُ فيدعو إلى الله    يريد أنْ مَن    [108]يوسف:    ﴾ژڑ  ژ ڈ  ڈ ڎ  ڌڎ

يكون على بصيرة، لَ  فيل، يسمع فضل الذكر  ل قيام الل  ض يسمع ف  يتعبد    يريد أنْ   ومَن  البصيرة،

 .بما شرع ۵عبد الله تكون الأمور على بصيرة حتى يُ  ن أنْ مِ  د  بُ 

h  
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 الثالث القسم 

 لطالب العلم منها   د  آداب لَ بُ 

  فات  ف فيها أهل العلم مصن ى بها طالب العلم كثيرة، وصن  يتحل    والآداب التي يجب أنْ  

ين  يكون لحملته آداب وللمتلق    العلم يجب أنْ   لأن    ؛م بل العالم والمتعل  ن قِ ة بأدب العلم مِ خاص  

وبعض    ه،بعض هذه الآداب واجب يأثم الإنسان إذا لم يحققو  ،اا آداب، وهي كثيرة جد  أيضً 

الحاجة إليها   تشتد  -إن شاء الله تعالى- نا نذكر ستة أو سبعة منهالعل    ؛ن الكمالَتهذه الآداب مِ 

  .في مثل هذا الوقت

 ة في طلب العلم وفي تعليمه وهو إخلاص الني   ،واجب   وهو أدب   :الأدب الأول: 

 - كما تعلمون-  ةعباد  ن أعظم العبادات، وكل  عبادة مِ   رعي  العلم الش  ف  ؛۵إخلاصها لله   

   :قبلن حتى تُ الها شرط

 .في هذه العبادة ۵إخلاص العمل لله  :الشرط الأول •

 . صلى الله عليه وسلمى العبادة على هدي رسول الله ؤد  تُ  أنْ  :الشرط الثان    •

 جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي﴿  تعالى:  أهل العلم على هذا بنصوص منها قوله   واستدل   

شرط   ﴾سج  خم  خح  خج  حم﴿قوله:    ؛[110]الكهف:    ﴾سج  خم  خح  خج  حم  حج هذا 

لَ يكون العمل    :قالوا  ،﴾حج  جم  جح﴿  :قوله و  بعبادته،  يريد الله تعالى  أي: ،  الإخلاص

 . صلى الله عليه وسلم إذا كان على هدي النبي ا إلَ  صالحً 

كما    ؛صلى الله عليه وسلميوقع العمل على الهيئة التي أوقع العمل عليها رسول الله    ن أنْ مِ   د  لَ بُ   :ولهذا  

السابقتقد   الحديث  في  أُصَلِّي»  :م  رَأَيْتُمُونيِ  كَمَا  الحج  «وَصَل وا  وفي  عَنِّى  »  :صلى الله عليه وسلمقال    ،  خُذُوا 

ها صلوات الله  اد  أ ى على ما  ، فتؤخذ الأمور عنه صلوات الله وسلامه عليه، وتؤد  « مَناَسِكَكُمْ 
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ففي بعض الأحيان تبطل   ،صلى الله عليه وسلم يت على غير الهدي الذي كان عليه النبي  د  فإذا أُ   ،عليه   وسلامه 

ا  جهً ي ركعتين مت  ات يصل  ثلاث مر    صلى الله عليه وسلملاة، كما في حديث المسيء في صلاته، يأتي للنبي  الص  

،  »  :قال  صلى الله عليه وسلمن صلاته وأتى النبي  إذا فرغ مِ   ا بصلاته الله، ثم  إلى القبلة قاصدً  فَإنَِّكَ  ارْجِعْ فَصَلِّ

ن له  ولهذا بي    ؛صلى الله عليه وسلمريقة التي عليها رسول الله  ى على غير الط  صل    ولكن   ى،ه صل  مع أن    «لَمْ تُصَلِّ 

 .لاةوهو عدم الطمأنينة في الص   ،لام الخلل والإشكال الذي كان في صلاته لاة والس  عليه الص  

لطالبه ولباذلة من إخلاص   د  كان لَ بُ   ،ن أشرف العباداتا كان مِ لم    - ها الإخوةأي  -فالعلم   

م العلم ولَ ببذل  يقصد بتعل  لَ    نْ أوجه الله تعالى، و  وتعليمه   مه يريد بتعل    ، وأنْ ۵القصد لله  

 ا، فيها وعيد  ورد في هذا أحاديث عظيمة جد  قد  نيا، ون مطامع الد  مطمع مِ   العلم وتعليمه، أي  

مَنْ  »  :قال   صلى الله عليه وسلمالنبي    وابن ماجة، أن    ،ما رواه أبو داود، منها  ۵من طلب العلم لغير الله  لِ   شديد  

  
ِ
ا يُبْتَغَى بهِِ وَجْهُ الله مَ عِلْمًا ممَِّ نْيَا  ۵تَعَلَّ مُهُ إلََِّ ليُِصِيبَ بهِِ عَرَضًا منَِ الد  لَمْ يَجِدْ عَرْفَ    ، لََ يَتَعَلَّ

مه م العلم لهذا القصد، يريد بتعل  ن تعل  مَ فنيا متاعها وحطامها،  عرض الد  و،  «الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

ة في القيامة، وهذا  رائحة الجن    -عياذًا بالله-لم يجد    ،نياالد    حطام  نائل مِ العلم هذا العرض الز  

أو   ، ةالوعيد بالحجب عن الجن    لأن    ؛ن كبائر الذنوب مِ   رة  م العلم لغير الله كبيتعل    على أن    يدل  

 ، الحديث الذي رواه مسلم  -اأيضً –على هذا    ودل    ،ار يكون في الأمور العظام الكبائربدخول الن  

لَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُل  اسْتُشْهِدَ،  »  : قال  صلى الله عليه وسلمالنبي    أن   فَهُ نعَِمَهُ إنَِّ أَوَّ َ بهِِ فَعَرَّ
-  فَأُتيِ

فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فيِهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فيِكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ:    -فه الله نعمه عر    :يأ 

فَقَدْ    -قتحق  قد  نيا وهذا قصدك وغرضك في الد    :ي أ-  كَذَبْتَ، وَلَكنَِّكَ قَاتَلْتَ لأنَْ يُقَالَ: جَرِيء  

مَهُ وَقَ  مَ الْعِلْمَ، وَعَلَّ َ فيِ النَّارِ، وَرَجُل  تَعَلَّ
رَأَ الْقُرْآنَ،  قيِلَ، ثُمَّ أُمرَِ بهِِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِي

الْعِلْمَ، وَعَلَّ  مْتُ  تَعَلَّ فَمَا عَمِلْتَ فيِهَا؟ قَالَ:  فَعَرَفَهَا، قَالَ:  نعَِمَهُ  فَهُ  فَعَرَّ بهِِ   َ
مْتُهُ وَقَرَأْتُ فيِكَ  فَأُتيِ

، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ ليُِقَالَ: هُوَ قَارِ  مْتَ الْعِلْمَ ليُِقَالَ: عَالمِ  ، فَقَدْ  الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكنَِّكَ تَعَلَّ ئ 

لامة أي:  –   قيِلَ  أُمرَِ بهِِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى    ثُمَّ    -حصل لك ما أردتَ نسأل الله العافية والس 
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النَّارِ  فيِ   َ
العلم، «  ...أُلْقِي يدخل على طالب  قد  آخر  داء   بيان  الحديث  . رواه مسلم، في هذا 

هرة   عياذًا -وعلى مُعل م العلم يُؤث ر في الإخلاص، وهو تعل م العلم، أو تعليم العلم لأجل الش 

تداول اسمه في المجالس، ويكون بارزًا ظاهرًا يُشار إليه بالبنان؛  وليُِذكر هذا المتعل م، ويُ -بالله

أَوْ ليُِمَارِيَ    ،مَنْ طَلَبَ العِلْمَ ليُِجَارِيَ بهِِ العُلَمَاءَ »قال:    صلى الله عليه وسلمأن  النبي    -أيضًا–ولهذا روى الت رمذي   

فَهَاءَ  فمَن تعل م العلم بقصد المجادلة    ؛« النَّارَ   أَدْخَلَهُ اللهُ   ، وَيَصْرِفَ بهِِ وُجُوهَ النَّاسِ إلَِيْهِ   ، بهِِ الس 

، إن ما أراد الن اس؛ وبالت الي فليس له   ومجاراة العلماء؛ فهذا لم يقصد الله تعالى بتعل مه بلا شك 

هُ دائر على  ة العالية التي يريدها أهل الإخلاص ما زكت به نفسه، إن ما أراد الن اس، فهم  منِ الهم 

امي منِ العلم الذي يتجاوز أنْ يظهر ويشتهر، فهذا لي س عنده إخلاص، وليس عنده الهدف الس 

بالبنان،  إليه  المجالس، وإشارةً  اسمًا ولقبًا وشهرةً في  به  ى  به، وليتلق  ليبرز  العلم  تعل م  د  مجر 

 والتفاتًا لوجوه الن اس إليه. 

ق الإخلاص في العلم؟ يقول: أنا أتعل م    ا: كيف يُحق  ا جد  وقد يسأل طالب العلم سؤالًَ مهم 

 العلم فلكِي أُخلص ماذا أقصد بتعل مي؟ 

ل؛ ثم  أنْ يرفع الجهل   قال أهل العلم: يقصد بتعل مه أنْ يرفع الجهل عن ن فسه في المقام الأو 

ن  الله عليه به ألَ  يقتصر على نفسه، بل ينشر هذا الحق  عن غيره؛ لأن ه مأمور إذا تعل م العلم، ومَ 

 وينشر هذا الخير.

 :وهو العمل بهذا العلم:   الأدب الث ان 

ولَ يكون قصده الإخلاص فقط بأنْ يرفع الجهل عن ن فسه، ويرفعه عن غيره، فهذا متعل ق    

العلم وبالًَ على صاحبه،  بالقلب وهو لَ يكفي، لكن يأتينا هذا الأدب الث ان؛ حتى لَ يكون  

حابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا قرءوا عشر آيات، لم  وهو العمل بما تعل مته، كان الص 

أحدهم:   قال   ، بهن  ويعملوا  فيهن   ما  يتعل موا  حتى  معًا»يجاوزوهن   والعمل  العلم    «فتعل منا 

يُجاو لَ  أن هم  وهي  بها،  أنفسهم  وألزموا  طب قوها  عادة  دوا  حتى تعو  الن صوص  منِ  شيئًا  زون 
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ا الذي يعلم   يطب قوه؛ فصار  علمهم مصحوبًا بالت طبيق مباشرةً، يتعل مون ويعملون مباشرةً، أم 

ا؛ لأن ه لو جهل بعض الأمور، وليس كل  الأمور لكان الجهل  ولَ يعمل فإن ه يضر  نفسه كثيرًا جد 

، ولَ في بعض الأحيان سببًا في عذره؛ لكن ما شأنه لَ يعمل    كثير 
وقد علم، وهذا بكل  أسف 

ابة ينفذ منِ خلالها الن اس  سي ما في المتعل مين اليوم في الجامعات؛ حيث صارت الجامعات بو 

على الوظائف، فجاءت أعداد غفيرة منِ الن اس لَ تريد العلم، وليس عندها الَستعداد لتطبيق  

لوا  ما تعل مته منِ العلم، فجمعوا منِ العلوم شيئًا كثي رًا، وعرفوا منِ الأحكام أحكامًا كثيرةً ودل 

على   ليل  والد  الت حريم،  هو  الفلاني ة  المسألة  حكم  إن   يقولون:  فصاروا  الأحكام،  هذه  على 

: ...، وإجماع أهل العلم، ثم  يعملون بخلاف ما  صلى الله عليه وسلم تحريمها قول الله: ...، وقول رسول الله  

ق الذي يعلم  ون أن ه حرام.علموا، فيقعون في الحرام المحق 

ن يتعل مون ولَ   اليوم، مم  وهذا في الحقيقة أمر يُخاف معه على كثير  منِ الذين يتعل مون 

هادات، ولم يقوموا بالعلم لَ ظاهرًا ولَ  يطب قون، يأتون إلى الت عليم ويدرسون ويأخذون الش 

فاتهم أبع د ما تكون عن باطناً، على خلاف هدي أهل العلم وسمت أهل العلم، وأقوالهم وتصر 

ا، دل  عليه عدد منِ  العلم الذي تعل موه، هؤلَء لَ شك  أن هم قد وقعوا تحت وعيد  عظيم  جد 

يُجَاءُ  »قال:  صلى الله عليه وسلمأن  النبي   ڤ  عن أسامة «البخاري  »الن صوص، منِ أوحشها وأخطرها ما رواه 

جُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُلْقَى فيِ النَّارِ،   فيِ النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا    -: أمعاؤه عياذًا باللهأي–   فَتَندَْلقُِ أَقْتَابُهُ باِلرَّ

تَأْمُرُنَا   يَدُورُ الحِمَارُ برَِحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلانَُ، مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنتَْ 

المُ  عَنِ  وَتَنهَْانَا  المُنكَْرِ  باِلْمَعْرُوفِ  عَنِ  وَأَنْهَاكُمْ  آتيِهِ،  وَلََ  باِلْمَعْرُوفِ  آمُرُكُمْ  كُنتُْ  قَالَ:  نكَْرِ؟ 

لامة-  «وَآتيِهِ  والس  العافية  الله  في    -نسأل  عال   صوته  الآن،  سين  المدر  بعض  منِ  واقع  وهذا 

، ويُدل ل لهم   مات  ، ومحر 
فات  ، وتصر 

، وأفعال  ب منِ أقوال  ر الطلا  ة، ثم  هو الفصل يُحذ  بالأدل 

ته، ويأمرهم   -نسأل الله العافية-يعمل   س الذي في الكتاب هذه هم  سهم؛ لأن ه يُدر  بخلاف ما در 

، ويذكر لهم أدل ة وجوبها، ثم  هو أبعد الن اس عن تطبيقها؛ فهذا يُخاف عليه  
عياذًا  -بأمور  واجبة 
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ه الن اس    -بالله توجيهًا لفعل الخير وترك الشر، كحال  لأن ه قد عرف الحق  منِ الباطل، وكان يوج 

كنت آمركم بالمعروف فلا آتيه، وأنهاكم عن الشر  »:  -عياذًا بالله-هذا الذي رُمي في الن ار يقول  

 . «وآتيه

ر للت دريس أنْ يستنقذ نفسه، وأنْ يحذر كل  الحذر أنْ ينهى الن اس عن أمر    فعلى مَن يتصد 

تحت هذا الوعيد، ومنِ عجيب   -عياذًا بالله-يطب قه؛ لأن ه يقع  فيعمله هو، أو يأمر الن اس بأمر فلا  

نف أن هم قد ينفعون الن اس بتحذيرهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر،   أمر هذا الص 

ار»لكن هم أبعد الن اس عن الَنتفاع بهذا، وقد روى   نف- قال    صلى الله عليه وسلمأن  النبي    «البز  :  - في هذا الص 

ذِيْ يُعَلِّمُ » ءُ للِنَّاسِ ويُحْرِقُ نَفْسَهُ   مَثَلُ الَّ ْ
نَفْسَهُ مَثَلُ مصِْبَاح  يُضِي سراج  ؛  « النَّاسَ الخَيْرَ وَيَنسَْى 

يت، أو يُجعل فيها مثل الأدوات الحديثة وتوقد، هذه الفتيلة إذا اشتعلت  فيه فتيلة يُجعل فيها الز 

نف    صلى الله عليه وسلمنبي  أضاءت على مَن حولها، لكن هي في ذاتها تحترق في الن هاية، فجعل ال  مثلًا لهذا الص 

منه -الخاسر   وإي اكم  الله  بالمعروف،    - أعاذنا  ويأمرهم  الن اس،  ر  ويحذ  الن اس،  يعظ  ن  مم 

عنه   فيما نهى  الن اس  وأوقع  به،  أمر  ا  عم  الن اس  أبعد  هو  ثم   المنكر،  عن  الله -وينهاهم  نسأل 

 .-العافية

ؤيا الط ويل، حيث    ڤ   منِ حديث سمرة بن جندب  «البخاري  » وقد روى   في حديث الر 

بين في قبورهم، فكان   صلى الله عليه وسلمرأى   أحوالًَ كثيرةً منِ أحوال البرزخ، ومنِ ضمنها أحوال بعض المعذ 

أو صخرة، فيرسل هذه   -وهي الحصاة التي تملأ الكف  -منهم رجل قائم عليه رجل بيده فهر  

خرة أو الفهر على رأسه   لامة   نسأل الله-الص  أس إذا وقعت عليه    -العافية والس  فيشدخه؛ لأن  الر 

ر، قال   فَيَتْبَعُ  ،    -يتدحرج الحجرأي:  –   فَيَتَدَهْدَهُ الحَجَرُ هَاهُناَ»:  صلى الله عليه وسلمالحجارة لَ شك  أن ه يتكس 

  رَأْسُهُ كَمَا كَانَ فَيَأْخُذُهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إلَِيْهِ حَتَّى يَصِحَّ    -هذا الذي يضرب يتبع الحجر أي:  –   الحَجَرَ 

ة أخرىأي:  – ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ، فَيَفْعَلُ بهِِ مثِْلَ مَا  ،    -نسأل الله العافية  حتى يعود عليه العذاب مر 

ةَ الأوُلَى لام ما هذا؟! فقال الملكان:  «فَعَلَ بهِِ المَرَّ لاة والس  ذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ  »، فسأل عليه الص  الَّ
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يْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فيِهِ باِلنَّهَارِ، يُفْعَلُ بهِِ إلَِى يَوْمِ ال رَأْسُهُ، فَرَجُ  مَهُ الُله القُرْآنَ، فَناَمَ عَنهُْ باِللَّ ،  « قِيَامَةِ ل  عَلَّ

العظيم، هذا  أي:   القرآن  ليله ولَ نهاره بهذا  يتغي ر  فلم  القرآن  الله  عل مه  العلم،  ب  منِ طلا  أن ه 

لاةَِ  »قال:    صلى الله عليه وسلمالن بي    الحديث ورد بلفظ  آخرَ أن   جُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَناَمُ عَنِ الصَّ فَإنَِّهُ الرَّ

ينامون عن صلاة   «المَكْتُوبَةِ  مَن  المكتوبة، كحال  لاة  الص  فينام عن  القرآن  تعل م  ن  مم  أن ه  مع 

ن عل مه الله القرآن فنام عنه بالل يل    الفجر، أو عن صلاة العصر إذا خرجوا منِ أعمالهم، مع أن ه مم 

الن اس  ليأمر  المدارس، خرج  فُتحت  إذا  لكن ه  بالن هار،  فيه  المكتوبة، ولم يعمل  لاة  الص  فترك 

ليل على وجوب فعل هذا الأمر، قول الله: ...، وقول رسول الله   ب، افعلوا كذا والد  :  صلى الله عليه وسلم والطلا 

ليل على حرمته قول   ، وهو لَ يعمل صلى الله عليه وسلموقول رسوله    الله،...، واتركوا كذا، ويحرم كذا والد 

ا يأمر به الن اس،  يْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فيِهِ باِلنَّهَارِ »بشيء مم   . «فَناَمَ عَنهُْ باِللَّ

العلم-  طالب  على    -فلْيحذر  نفسه  من ا  الواحد  د  ولْيعو  هذا،  الوقوع في  منِ  الحذر  غاية 

حابة، إذا علمتَ بابًا منِ  أبواب العلم ابدأ في تطبيقه، ابدأ في تعويد  تطبيق ما يتعل م كما فعل الص 

 نفسك عليه.

ميراث الأنبياء، فلا يصلح أنْ يكون صورةً يُؤمر الن اس بها دون   -أي ها الإخوة-هذا العلم   

ة عظمت المسئولي ة أيها الإخوة، وكما  ا كان العلم ميراث الن بو  قها صاحبها وتنفعه، ولم  أنْ يتحق 

م-أن ه  ا؛ لأن ه لم أعظم و -كما تقد  أن في عقوبة صاحبه عقوبة بالغة جد  أفضل الأعمال، فإن  الش 

رف الذي دخل فيه؛ لذلك تكون عقوبته على قدر إساءته.   يكن أهلًا لهذا الش 

أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بيِ عَلَى قَوْم  تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ  »قال:  صلى الله عليه وسلمأن  الن بي    -أيضًا–وروى ابن حب ان  

تكَِ   أُمَّ خُطَبَاء  من  قَالَ:  هَؤُلََءِ؟  مَنْ  جِبْرِيلُ،  يَا  فَقُلْتُ:  وَفَتْ،  قُرِضَتْ  مَا  كُلَّ  ، نَار  بمَِقَارِيضَ منِْ 

 
ِ
ذِينَ يَقُولُونَ مَا لََ يَفْعَلُونَ، وَيَقْرَءُونَ كتَِابَ الله لامة-«  وَلََ يَعْمَلُونَ   الَّ لأن    -نسأل الله العافية والس 

الن اس   -أيضًا– الخطيب   الخطيب  به  ر  يذك  ما  أكثر  ومنِ  رهم،  رهم، ويحذ  ويذك  الن اس،  يأمر 

نسأل الله –، فإذا لم يكن هو مت قيًا لله صار يأمر الن اس ويقول ما لَ يفعل  «ات قوا الله»تقوى الله  
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الخذلَنالعافية   بالله منِ  لامة، ونعوذ  بالعلم -، وهذا الأمر  -والس  العمل  أنْ   -أمر  أمر  يجب 

عدم   داءان:  العلم  ب  طلا  على  ما  أخطر  فمِن  غب ه،  منِ  يُحذر  وأنْ  الت فط ن،  غاية  له  يُتفط ن 

 الإخلاص، وعدم العمل بما علم الإنسان.

 :ل اء الأو   عدم الإخلاص:   الد 

حه غير واحد  منِ أهل العلم، فيه أن  الن بي  في عدم الإخلاص جاء حد  قال:   صلى الله عليه وسلميث  صح 

اؤُهَا» تيِ قُرَّ أُمَّ أَكْثَرَ مُناَفقِِي  لامة-«  إنَِّ  اؤها    -نسأل الله العافية والس  ب العلم، يكثر  أي:  قر  طلا 

الن فاق   والعافية–فيهم  لامة  الس  الله  العلم    -نسأل  منِ هذا؛ لأن   الحذر   - الإخوةأي ها  - فينغي 

جل    مانين سنة الث    اذ يجلب لصاحبه شيئًا كبيرًا منِ المحب ة في قلوب الن اس والرفعة؛ فتجد الر 

الش  يقب   رأس  ذل  بحب    ي اب  سنة  له العشرين  مِ لأن    ؛ه  لنفوسنا  ه  هذا  يجلب  فقد  العلم،  أهل  ن 

ظهر ونترفع  ن    ى أنْ سعى بعلمنا إلن    وأنْ   ،اسرف في قلوب الن  ن الش  مِ   ا، نتطلع معه إلى شيء  ضعفً 

 .به 

  ن إذا جلس إليه أربعة قام، يرى أن  اء، كان منهم مَ لف ما أبعدهم عن هذا الد  ورحم الله الس   

 ،قام حتى لَ يشتهرفكثروا  فاس يجتمعون عنده  بدأ الن  ورجل جالس إلى سارية  ك  ،العدد كثر

  ولَ شك    مخوف  اءفهذا الد    ؛خاف على نفسه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم  ،حتى لَ يظهر

الأموال قد  ففها للمال،  ن تشو  مِ   ف إلى هذا أشد  فوس تتشو  ما والن  ا، ولَ سي  خطير علينا جميعً و

سي    الإنسان  عند  تخف   محتاج  إذا ما  ولَ  غير  الش    ؛كان  أمر  والإشارة    ،والَرتفاع  ،رفلكن 

 . هان شر  ه مِ ذيعي وأنْ  ،يسأل الله العون عليها ة للغاية، وعلى الإنسان أنْ هذه خطر ،بالبنان

الس    :ولهذا   مَ   -اأيضً –  ڤ  لفكان  يتبعهم ويمشي خلفهمإذا رأوا  نهروه وطردوه،   ،ن 

 ي  أب  ڤ  لَ يمشي أحد حتى يكون خلفي، ورأى عمر  : يأ   ؛«يوطأ عقبلَ يُ »  أحدهم:  لوقفي

  ، بن كعب وهو قارئ المسلمين  ي  أب  عمر وهو الخليفة  لَا عَ فَ   الن اس  بعه بعض وقد ت    ،بن كعب

أب   :وقال فيه عمر بالد    ،سيد المسلمين  ي  هذا  يا أمير المؤمنين؟    :رة وضربه، قالعلاه  ما هذا 
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بن كعب تفتن، هذه الأفواج التي   كنت أبي    يقول فتنة لك وإنْ   «؛ابع، وفتنة للمتبوعة للت  ذل  »  : قال

ة، تمشى خلفك خطر عليك، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ما أعظم حياة قلوبهم، قلوب حي  

ع لمثل عيفة تتطل  نفوسنا الض  وا،  هرة فرارً ون من الش  رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كانوا يفر  

 .اءن هذا الد  ه العافية مِ يسأل رب   ولهذا على الإنسان أنْ  ؛هذا، وتضعف عند مثل هذا

  عدم العمل بالعلم   :ان اء الث  الد: 

اشات في المواقع امتلأت والش    ،الَت الآن امتلأتالجو    ،اا جد   يسيرً وأعطيك عليه مثالًَ  

أنا    ،أنا أتابع الأخبار   :يقول  ؟! كيف ذلك وأنت طالب علم  ،ساءعند بعض طلبة العلم بصور الن  

انظر إلى هذه العقبة  ،-سبحان الله العظيم  -ي أطالع الأخبارلكن  ؛ساءالن  طلع إلى ي الت  ليس هم  

  ، ن فيها لَ يدري بالأرض ولَ بمَ   ،ساء ينقطع في كهف  الذي لَ يرى الن    ن  أك  ،ن عقبات إبليسمِ 

لذلك ؛ وتتابع الأخبار ولَ ترى صورة امرأة، ولَ تسمع نغمة موسيقى واحدة  تستطيع أنْ بل  

تنظر إلى   وتعرف ما الذي وقع دون أنْ   ،خبارالأ  ى ن خلالها إلع مِ تتطل    طرق كثيرة تستطيع أنْ 

]القيامة:   ﴾ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو﴿ساء، ولَ تفتح لنفسك أبواب المعذرة،  الن  

ما الذي وخبار  الأأتابع    :تقول  وأنت  تراها،  أنْ   تجوز ولَ يحل  ساء حرام لَ  ، صور الن  [15،  14

 إلى   ظرعون عن الن  اس يتابعون الأخبار ويتور  يطان، الن  ن عقبات الش  هذه مِ   !يجري في الأرض؟

حرام،   :ساء؟ قلتَ ظر إلى الن  ما حكم الن    :ألتَ ين علمك؟ أين عملك بعلمك؟ لو سُ أف  ،ساءالن  

أنا أختلف عن هؤلَء   :تقول  ،ن المعذرةا مِ تجعل لنفسك نوعً   اء؟ ثم  سما بالك أنت تطالع الن  ف

 - ساءا بصور الن  ذً  تجد تلذ  ألَأتابع الأخبار،    ؟وأنت  ،ذون بهن  يتلذ    الن ساء  فهاء، هم يطالعونالس  

العظيم الله  مِ -سبحان  الش  ، هذه  الر  ن  بُ   ؛جيميطان  أنْ مِ   د  لَ  يقع    ن  ما  قلبك  قلوب   فييقع في 

  ، اءن هذا الد  ص نفسك مِ خل    ،الكفي شاشة أمامك أو في جو    ، ص نفسكذ بالله وخل  اس، فتعو  الن  

ساء في ع إلى الن  تتطل    أنْ   ه لَ يحل  ن عدم العمل بالعلم، فكما أن  ا، هذا مِ هذا ليس عذرً  واعلم أن  

أنت والك  تكون في جو     عن أنْ اشات، فضلًا في الش    ع إلى صورهن  تتطل    أنْ   الأسواق، لَ يحل  
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اترك ويطان  ن الش  ذ بالله مِ تعو    ،ل في آيات اللهأتأم    ،هذا زلزال وقع في بلد كذا  :تقول  ها،ل  حافظ  

إلى   ،أنا أنظر إلى هذه البراكين  منِ خلالها، تقول:  يطانعنك هذه الوسائل التي يعبث بك الش  

ن قال  يطان، ومَ ن الش  ه مِ ساء، هذا كل  أنظر إلى الن    نْ وليس قصدي أ  ،التي وقعت  الأعاصير  هذه

ن عدم العمل  تنظر حتى لمثل هذه الأمور في حال وجود الصور فيها، هذا مِ   نْ ألك    إن    :لك

أن  لأن    ؛بالعلم تعلم  يحل  الن    ك  أنْ   ساء لَ  إليه  لك  أدواءن  تنظر  أنْ ف  ،، هذه  العلم   علي طالب 

  .يراعي هذه الآداب

  عوة إلى الحق  الد    :الث الث  الأدب : 

  ن لَ  ة مَ ة والجهل المنتشر فيها لَ يوصف، في الأم  موا بالألوف، وحاجة الأم  الذين تعل    إن  

إلَ    معنى:  يعرف إله  اللهلَ  الأم    في  مَ ،  لَ  ة  الر  ن  يتوضأ،  كيف  يعرف  والمنص     ،رونوافض، 

 ؛ ة ن  عقيدة أهل الس  لو  ،صلى الله عليه وسلمة نبينا  ن  لس    متعددةً ا  هون سهامً ة يوج  وفي  والص    ،ة والجهمي    ،والملاحدة 

  ، صلى الله عليه وسلم  د  ة محم  فاع عن سن  جوا بالألوف؟ أين الد  ة؟ أين هؤلَء الذين تخر  ن  ون عن الس  اب  ذ  أين الف

مِ  مَ كثير  بنفسه وبحياته، ومنهم  العلم للأسف مشتغل  اشتغل  ن طلبة  دنيوي  بن  أو   ،ةمكاسب 

 ٱ﴿  :م، والله تعالى يقوله لم يتعل  فصار كأن    ابه أحدً   ۵تقوقع على نفسه ولم ينفع الله  

 ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

ورة ، هذه الس  «ورةر هذه الس  أكثر الخلق في غفلة عن تدب  »  :$  افعي  ، قال الش  ]العصر[  ﴾ٺ

عظيم أن    لأن    ؛شأنها  أخبر  مِ الله  ينجو  لَ  الخسران  ه  مِ   ،﴾ئە  ئا  ئا﴿ن  يكون  ن الذي لَ 

الن  المؤمنين لَ نصيب   بُ له في  بُ   ن أنْ مِ   د  جاة، ولَ   ٺ  ڀ﴿يدعو    ن أنْ مِ   د  يعمل، ولَ 

الط    ؛﴾ٺ  ٺ الأم  هذه  في  الموجودة  الخر  اقات  بآلَف  الآن  حملة ة  ومنهم  يجين، 

وعلي   ،وعلي أهلها  ،ةن  ة، والحملة الهائلة على الس  م الآن على الأم  ليا، الجهل المخي  شهادات عُ 

الس   عن  للذود  هممهم  وسمت  ارتفعت  لو  هؤلَء  والرد  ن  العقيدة،  الباطل،    ة،  أهل  على 
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وافض لَ  ؟ الر  ني  أمام الس    ي  ض افماذا يفعل الر    ،مسمالس    أقماعفي    -كما قال المثل-لأدخلوهم  

وا رة وغيرهم، الذين يربطون الأمور بكهوف وبقبور، كيف أث  وفي  ن الص  فون مِ المخر    ،ة لهمحج  

  ، جت الألوف الجامعات خر  ف   طلبة العلم، وإلَ  ون أهل العلم  كثير مِ   تقهقر  بسبب  !اس؟في الن  

  ، ة لهم، بكتابة  ديدة في الأم  مع هذه الحاجة الش    !!ين هم؟ أ فن العلم،  ا مِ ومعهم نصيب وافر جد  

توجيهي    ، بمحاضرات  ،بمقالة   مَ   ،بدروس  ،ةبكلمات  أنحاء  ومنهم  إلى  يسافر  يمنةً ن   العالم، 

  ي تها، لاة وكيفف بعضهم بطريقة الص  عر  الحاجة، إلى أن يُ   ن حوله في أشد  ، والمسلمون مِ ويسرةً 

 .ن أهل العلم للأسفه مِ مع أن   ا،به أحدً  ۵يرجع لم ينفع الله  ثم   ج هنا وهناكيذهب يتفر  

 نْ أ و  عوة إلى الحق  ا، وهي الد  ن قلبه مأخذً تأخذ مِ   فهذه أمور يجب على طالب العلم أنْ  

ن  اس مِ خرج الن  سترذل، ويُ ستضعف وتُ تُ   نتهك، وأنْ تُ   ة أنْ ن   تهون عليه الس  لَ   ورها إلى ظلمة  ن 

ن العلم  وعنده مِ   ،والَرتداد  الإلحاد،  -والعياذ بالله-وظلمة الخرافة، وظلمة حتى    ،وافض الر  

ة، عنده ما هنالك هم    ،عملبه ولَ يالش    هوهذ  ،لالَتبه هذه الض    ۵يمحو الله    ما يمكن أنْ 

وقد جاء الله تعالى بهذه الوسائل الحديثة التي   ،له   ةلكن لَ هم    ؛ة نفسه ما عمل في خاص  علم ورب  

توصل الخير وأنت في وسط بيتك إلى أنحاء العالم، بهذه الوسائط الجديدة،   أنْ   ،يمكن معها

ن هم خارج بلدك،  وإلى مَ   ،ن في بلدكوإلى مَ   ،وإلى العجم  ،تصل بها إلى العرب   التي يمكن أنْ 

الس    وتذب   الخير، فصار المجال مفتوحً ن  عن    : ڤكما قال عمر    ن أسف  ا، ومِ ة وتدعو إلى 

شاط وافض وأمثالهم انظر إلى الن  ن الر  ار مِ فج    «؛قة وعجز الث    ،جلد الفاجر   ۵أشكو إلى الله  »

ن الجميع، لَ ولله مِ   -ولله الحمد-ل  ونقكاسل، لَ  ، وانظر إلى العجز، والت  مموم عندهحالم

هناك   الحمد-الفضل،  دؤوب  -ولله  الأم    لكن    ؛اجد    وكبير  عمل  مِ حاجة  أكبر  العمل ة  ن 

بكثير أكبر  أنْ   ،الموجود،  يمكن  المملكة،  يغط    ولَ  في  هنا  عندنا  حتى  الحاصل،  الوضع  يها 

ة، فلماذا لَ تنبعث ي الأم  تغط    أنْ  عن  ي البلد هذا، فضلًا تغط    الدروس والكلمات لَ يمكن أنْ 

ما إن    ،رةلَقتحام هذه الميادين، ميادين سهلة ميس    ؛اعلمً   ۵ن آتاهم الله  همم طلبة العلم مم  
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فهذا    ؛وينتشر في أنحاء الأرض  ،والعلم  ،ن الخيرمِ   ۵فيه ما شاء الله    هو موقع تنشره وتبث  

ة  على العمل في خاص    ا يقتصرولَ    نْ أو  ،العلم  ن لها طلبةيتفط    ن الآداب العظيمة التي ينبغي أنْ مِ 

 .بل يسعون إلى نشر الخير وتعميمه ما استطاعوا ،أنفسهم

إيفاء العلماء حقهم  :الأدب الرابع : 

علم منهم، وأن يعرفوا حق كبرائهم، وما  أمن أعظم أدب طلبة العلم: أن يوقرون من هو  

العلم، فالناس بخير، وإنما تكون الهلكة لطالب دام طالب العلم، يأخذ العلم عن كبراء أهل  

علم منه، ورأى أنه بلغ من العلم مبلغا لَ يحتاج أ ع على من هم  فَّ رَ عجب بنفسه وتَ العلم إذا أُ 

 .أحد ةمعه إلى مباحثة ولَ مسائل

، قال: لَ يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم، أو ڤروى الدارمي: أن سلمان  

أو يتعلم الآخر هلك الناس، يعني:  يُعَلِّم قبل أن  - يعني: الكبير -ر، فإن هلك الأول علم الآخِ يُ 

الشباب لم   الكبراء، وبقي  العلم عن كبرائهم، مات  يقبلوا على تعلم  لم  إذا  الشباب،  أن مثل 

والش الصغار  دام  ما  لكن  الناس،  يهلك  ذلك  عند  يقولون:  منهم،  من    بابيتعلموا  يتعلمون 

لأن العلماء الكبار إذا ماتوا خلفهم هؤلَء، فصاروا علماء بدلَ  ؛ر، فالناس بخيرعلمائهم الكبا

كبارً  ما  يوما  الشباب  هؤلَء  بعدهم صار  من  الذين  الشباب  ثم  الشباب  منهم،  عنهم  فأخذ  ا، 

 .وهكذا

 .قال: وإنما يهلك الناس إذا مات العلماء الكبار والشباب لم يأخذوا منهم

 آفة الغرور:

العلم   الغرور،  طالب  من  نوع  يصيبه  أنه  يترفع  قد  فيرى  أقرانه،  على  من  أبه  الناس  رفع 

منه   أكبر  هما  ممن  معاصريه  من  العلم  أهل  على  يترفع  حتى  الأمر  به  يستمر  ثم  المتعلمين، 

يتجاوزأو ثم  لكثير  علم،  الذين   ، ينالحد كما حصل  وأئمتها  الأمة،  فيترفع حتى على علماء 

 . عة، والمكانة في قلوب الأمة، ما جعلجعل الله تعالى لهم من الرف
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السلف: بعض  قال  السلطان،   ولهذا  كطغيان  قال:  أو  المال،  كطغيان  طغيانا  للعلم  إن 

 .فليحذر طالب العلم من هذا

بهذا الفهم، ورأوا   االغرور أضر بعدد ممن آتاهم الله تعالى نوعا من الفهم، ولكنهم ترفعو

والله   غيرهم،  يفوقون  فأئمة [76]يوسف:    ﴾ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ﴿يقول:    ۵أنهم   ،

لهم من الرفعة في الملكوت الأعلى عنده سبحانه، ومن    ۵الإسلام الكبار الذين جعل الله  

 . من ذلك ما جعله هؤلَء گالرفعة في الأمة، والمكانة، والأجور العظيمة، جعل له 

هم، مع أنه هو من مسالك الشيطان أن يتصور أحد أنه سيتفوق عليهم، وسيكون مقدم علي

الن بي   العلم ورأسهم، وأوائلهم أصحاب  له  نقلوا  نقلوه عن صلى الله عليه وسلمحسنة من حسناتهم، لأنهم   ،

ن، ثم من بعدهم، وهكذا استمرت سلسلة العلم إلى أن وصلت هذا والتابعثم    صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 .الذي اغتر بعلمه 

كبرائهم، فإذا أتاهم العلم  لَ يزال الناس بخير، ما أخذوا العلم عن  »:  ڤقال ابن مسعود  

 .« عن أصاغرهم هلكوا

  ا وفهمً   اتاك الله علمً آينبغي على الشاب أن يلاحظ هذا الأمر ملاحظة تامة، حتى لو    : ولهذا 

وأن تعلم أنهم قد   ،همفإياك أن يطغى بك هذا العلم، فعليك أن تعرف لأهل العلم الكبار قدر

عجلته هذه قد جاوزوها، ومر بهم ما مر بك،  ن فوران الشباب وشدته وأسبقوك في التجربة، و

فينبغي أن تراعي الأدب معهم، وأن تعلمتها،  وتعلموا علوما في فترات أطول من الفترة التي  

تحذر من خطوة الشيطان هذه، التي تستفز بعض طلبة العلم، حتى يترفعوا ترفعا يتجاوزون به 

في الأمة لسان صدق، ولَ يجعل   گبهم، ولَ يجعل لهم    ۵  طورهم وحدهم، فلا ينفع الله

 .لهم توفيقا، وإنما صار لهم جلبة، وضجيج في وقتهم، ثم سبحان الله العظيم لَ يبقى لهم أثر 

لأن المعتاد: أن الإنسان إذا أتاه   ؛والسوءالدخل  وقد يكون في نية الواحد منهم ما فيها من  

دأ يقرر التقريرات التي يزعم أنه لَ  بأنفه، ويب  خ يشملَ يترفع به،  لَ،  ۵الله علما يتواضع لله  
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 . يصل إليها أحد، وأنه ما فاقه أحدا ولَ يستطيع أحد أن يعلم ما وصل إليه 

على  وليحرص  الحذر،  غاية  العلم  طالب  فليحذرها  الشيطان  خطوات  من  هذه  فإن 

برأسه، وهذا تلاحظه في المؤلفات للأسف، يجد   خ، وعلى ألَ يرفع ويشم۵التواضع لله  

يضع عنوانا كبيرا: هذا الوهم وقع ف فيه بعض الحفاظ المتقدمين، وهم ا تأخرين وهمً بعض الم

غريبا أن   ؟! ن، ويضع علامات تعجب، وعلامات استفهام، غريب أن يخطئ الإنسانفيه فلا

 ليس بشرا؟أ ؟! يهم العالم 

غريبً  فلا ليس  وهم،  أو  الحفاظ،  بعض  فيها  زل  التي  المواضع  هذه  مثل  فإذا وجدت  ا، 

الفلان، تجعل الحافظ  على  الأمر  هذا  عرفت  قد  إن  تقول:  حتى  أنت،  لرفعتك  مدعاة  ها 

فيه من هو   يقع  الوهم  فيه،  الذي وقع  الوهم  هذا  التنبيه على  من  وأنت أوتمكنت  علم منك 

وتكلمت   وكتبت  إذا صنفت  منك، ولَحظ تبنفسك  أصغر  هو  من  فربما جاء  أوهام،  قع في 

 .غيرك عليك ما هو أشد مما لَحظته على

فإن هذا    ،عه بهاليتعوذ طالب العلم بالله من الشيطان الرجيم، وليترك عنه نفخ نفسه، وترف

 . من الشيطان، ومن الطرق المبعدة عن الإخلاص

لَ ينشد    ۵المخلص لله    على ضعف الإخلاص، وإلََّ   -والعياذ بالله-هذه من الدلَئل  

 .ن غيره لم يتفطن لكذا، هذا كله من الشيطانأأن يترفع، ويشيع في الناس أنه عرف كذا، و

:فهم الأولويات في العلم   الأدب الخامس: 

فهم الأولويات في العلم أعظم ما يجب أن يضبطه طالب العلم أمر الَعتقاد، لَ يليق بطالب  

 . العلم مع جهله بالأسس الكبار التي يبنى عليها العلما أن يتعمق في أبواب متقدمة من  العلم أبدً 

المثال: سبيل  ومن    على  القرآن،  من  التوحيد  كلمة  على  والتدليل  التوحيد،  كلمة  معنى 

تعالى  الله  أسماء  في  الَعتقاد  أصل  وهكذا  الكلمة،  هذه  وأدلة  الكلمة،  هذه  وشروط  السنة، 

يقوم عليها الإيمان بالأسماء والصفات،  وصفاته، وقول أهل السنة في القواعد والأسس التي  
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يتعلق  ما  هكذا  بالقدر،  يحتجون  من  على  الردود  وأبرز  الأربع،  ومراتبه  القدر،  أمر  هكذا 

ضرابهم، الذين أ، ورد شبه الروافض والخوارج وڤبالنصوص الدالة على عدالة الصحابة  

 . صلى الله عليه وسلمنالوا من أصحاب الن بي 

الَعتقاد، من الخطأ أن يكون طالب العلم فيها ضعيفا في هذه الأبواب وأمثالها من أبواب  

ا واسعة في الفقه، فقه الأحكام العملية، أو مصطلح الحديث، أو  الوقت الذي تقدم ودرس أبوابً 

أصول الفقه، فترك الأولوية الأولى والأساس الأكبر، وهو علم الَعتقاد واشتغل بأبواب نافعة 

الكبار لم يراعها، فلم يفهم الأولويات في العلم، فلهذا  من العلم، لكن هذه الأسس والأصول  

زون، في الوقت الذي تجده يعرف مسائل متقدمة جدا من العلم، قد لَ يعرفها إلَ العلماء المبرِّ

أن  الله:  إلَ  إله  أن لَ  بداية طلبه، كالدليل على شهادة:  يعرفها في  أن  ينبغي  فيه مسائل  يجهل 

أدلتها في القرآن، ينبغي أن تضبطها، وأن تدعو الناس إلى كلمة    ،معناها: لَ معبود بحق إلَ الله

  تم  تخ  تح  تج  بي﴿ن الدليل عليها قوله تعالى:  أو  ،معناهان هذا  أالتوحيد، و

 . ، العروة الوثقى، هي: لَ إله إلَ الله[256]البقرة:  ﴾ثم ثج تي تى

و   ﴾تح  تج  بي﴿ إله،  لَ  قولك:  في  النفي  في    ﴾ژ  ژ﴿هذا  الإثبات  هذا 

 . إلَ اللهقولك: 

 ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ﴿قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى:  

، هذا النفي في قولك: ﴾ڈ  ڈ  ڎ﴿   [27،  26]الزخرف:    ﴾ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ

إله،   أي:    ﴾ک﴿هذا الإثبات في قولك: إلَ الله، لهذا قال تعالى:    ﴾ڑ  ڑ  ژ﴿لَ 

التوحيد،   كلمة  الكلمة  من    [28]الزخرف:    ﴾گ  گ  گ  گ  ک﴿ هذه  غيرها  وهكذا 

المواضع المهمة البارزة في مسائل الَعتقاد، لَ ينبغي أن يجهلها طالب العلم، في الوقت الذي 

لأن هذه المسائل المتقدمة   ؛يعرف مسائل دقيقة جدا في علم المواريث، وفي مسائل الأحكام 
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 . في العلم، يجب أن تسبق بضبط أصول الَعتقاد قبلها

 تنبيه!! 

ا، وهي تغلغل الَعتقاد الخاطئ إلى هذا الصنف من طلاب  سألة خطرة جد  هنا أنبه إلى م 

يشعرون العملية،    ؛العلم من حيث لَ  الأحكام  فقه  ويتوسع في  العقيدة،  أمور  يضبط  لأنه لَ 

شعر مسائل من اعتقاد  ييقرر في بعض الأحيان من حيث لَ  ف  ؛فيدخل عليه الداخل من هذا الباب

 .هذه هي مقولة الجهميةالجهمية، ولَ يدري: أن 

في الَعتقاد، وأخذ   ل  ضا   للعبرة، وقفت عليه أنا بنفسي من رجل أعرفه جيدً مثالًَ   يعطوأُ 

المبتدعة  أحد  عليه  دلس  الصوفية،  وبخزعبلات  والصفات،  الأسماء  في  الجهمية  بقول 

 .قيدةتاه من زاوية، وهي أن قال له: إن أهل المذاهب الأربعة يعتقدون هذه العأالضلال، و

تُ   المسألةوهذه   أن  يُ ينبغي  أن  فينبغي  الأربعة،  المذاهب  قلنا:  إذا  اعتقاد  ضبط،  أن  علم: 

 . الأئمة الأوائل، أصحاب المذاهب الأربعة، واعتقاد أصحابهم معروف مضبوط محرر

 ! سبيل المثال إذا أردت أن تعرف اعتقاد الإمام الشافعي أين تجده؟ ىفعل : السائل

ثلا:  الجواب في  العظيم  تجده  كتابه  في  مواضع  كتاب  «الرسالة»ثة  وفي  وفي    ،«الأم» ، 

 ؛ $  عمدا عن الشافعي  مستقلا    االأسانيد الصحيحة، وصنفت في هذا مصنفً بالمرويات عنه  

رحمه الله -  اعتقاده  فنقلت  لأن بعض المخرفين والجهمية يقول: إن اعتقاد الشافعية هو كذا،

 .$ المرويات الثابتة الصحيحة عنه هوتبه هو، ومن من كُ  -تعالى

من المتأخرين، ويكون قد قال بقول خالف به اعتقاد    $  فإذا وجد من ينتسب لمذهبه 

الإمام، فليس هذا ذنب الشافعي، أن يأتي شخص بعد سبعة قرون، أو ثمانية قرون، ويكون من  

فعي والأئمة اعتقادهم الآخذين بفقه الأحكام عند الشافعي، ويخالف الشافعي في اعتقاده، الشا

أنه قال: هذا اعتقاد أهل المذاهب الأربعة،   ةمضبوط، هذا المحتال أتى إلى هذا الرجل من جه

فيه   خالف  مما  كذا،  ويعتقدون  كذا،  يعتقدون  ويقول:  المتأخرين  بعض  كلام  له  يذكر  وبدأ 
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تقاد هؤلَء  المتأخرون أئمة المذهب المتقدمين، وصور لهذا وأمثاله من جهلة الناس: أن اع

مقالَت عن الجهمية، اللأنه أخذ بهذه    ؛ل ضلالَ بعيداض ، ف ينالأئمة هو الموجود عند المتأخر

وعن المتصوفة وأمثالهم، وزعم أنها مما قال به الأئمة المتقدمون رحمهم الله، مع أن الأمر كما 

هم رحمهم  ذكرت لكم، اعتقاد الأئمة مضبوط معروف، في كتب صنفوها، وفي أسانيد ثابتة عن

 .الله على السنة

ناقشت هذا الرجل بنفسي، وسألته سؤالَ، قلت: إن أجاب عليه بلا، فلا حاجة للكلام عنه 

ن قال: نعم واصلت النقاش معه، قلت له: أتعتقد أن مذهب السلف الصالح حق  إمعه نهائيا، و

ن قال:  إنقاش، وفإن قال: لَ، فهذا به شعبة من شعب الروافض، له طريقته في ال  ؟أو ليس بحق

ن أنعم، فإنك تستطيع أن تواصل معه النقاش، فقال: بلى، أعتقد أن قول السلف هو الحق، و

الباطلأ فهو  السلف  قول  يخالف  قول  اعتقاد    ؛ي  هو  عليه  هو  الذي  الَعتقاد  أن  يظن  لأنه 

ن هذا الداء الذي أوصله إليه هذا المحتال هو قول السلف، فقلت له: هذا طيب،  أ السلف، و

أن قول السلف عندك هو الحق، أريد منك أن تعطيني طريقتك في الوصول إلى قول السلف،  

كيف تعرف اعتقاد السلف؟ أعطني الكتب، التي صنفت تروي بالإسناد عقيدة السلف، تروي 

الأنصار، عن  المهاجرين، عن  بكر، عن عثمان، عن علي، عن  أبي  بالأسانيد عن عمر، عن 

 .الكتب فقط اذكر لي ..التابعين، هات

العقيدة الطحاوية    -سبحان الله العظيم-تحير، وبعد طول تفكير، قال: العقيدة الطحاوية  

اختصار،  ..متن مختصر، أراد بها الطحاوي اختصار القول في مسائل الَعتقاد في القدر، في النبوة  

سنة، فضلا ولم يقصد التدليل عليها الموسع، حتى بالنصوص من القرآن، ولم يقصد التدليل بال

 ف. عن أن يقصد نقل قول السل

: العقيدة والطحاوية لَ يوجد فيها نقول عن السلف، قلت: كيف تزعم، أن ما أنت قلت

ا من الكتب التي تروى لك مذهب السلف ا واحدً عليه هو اعتقاد السلف مع أنك لَ تعرف كتابً 
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لَبن   «السنة»؟ أين كتاب  «السنة »؟ أين كتاب الخلال  «الشريعة»  الآجريبالإسناد، أين كتاب  

؟ أين هذه الكتب عنك؟ لَ  للالكائي  «السنة  شرح أصول اعتقاد أهل»أين كتاب    ؟أبي عاصم

 تعرف؟

 .لَ يعرف لأنه علق بمن ضل من المتأخرين ..نعم

ثم أثرت معه مسألة أخرى، وهي أن الكفار بنص القرآن، يؤمنون بتوحيد الربوبية، ودل 

 ﴾ڌ  ڍ﴿على هذا آيات كثيرة في كتاب الله، منها الآيات التي صدرت بقوله تعالى:  

 ۇ  ۇ  ڭ  ڭ﴿  [87]الزخرف:    ﴾ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ﴿  [61]العنكبوت:  

  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە﴿   [61]العنكبوت:    ﴾ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ

 .[63]العنكبوت:  ﴾ئىی ئى ئى ئې ئې ئې

تعالى:   قوله  مع  الآيات  هذه   ﴾ ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ﴿كل 

  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ﴿الآيات،    [84]المؤمنون:  

كلها دالة على إن    [31]يونس:    ﴾ئۆئۆ  ئۇ ئوئۇ  ئو  ئە  ئە ئا  ئا  ى  ى ې  ې

الكفار يعتقدون أن الربوبية محل إقرار، وإنما أشركوا في العبادة، فقال: لَ، الكفار لَ يقرون 

 بالربوبية، قلت: وهذه الآيات، ما تقول فيها؟ 

عند الآية السادسة بعد المئة،   (سورة يوسف) في    $  ثم أمرته أن يراجع تفسير ابن جرير

  . ق وقلت له: طب    [106]يوسف:    ﴾ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ﴿ تعالى:    ه وهي قول

حق   السلف  مذهب  إن  تقول:  جريرأنت  ابن  السلف،    $  ،  من  سبع  عن  عباس،  انقل  بن 

قتادة، وابن زيد وغيرهم: أن المراد بإيمانهم: إيمانهم بأمور الربوبية، كما قال ابن و ومجاهد،  

وهم   ؛: اللهوا: إذا قيل لهم من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال؟ قالڤعباس  

ه ثم يشرك في عبادته، واضح  ا، ألَ أخبرك أن الله رب  تلقى أحدً ست  مشركون، وهكذا قول قتادة ل
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 . ون بالربوبية، وإنما الشرك منهم في العبادةأنهم يقر

ق هذا الآن، أنت تقول: إن مذهب السلف حق، راجع تفسير ابن جرير لتعرف  قلت: طب  

ماذا قال السلف، لكن فاقد الشيء لَ يعطيه، الذي لَ يعرف هذه المواضع من كلام السلف في  

 .مثل هذاكتاب الله وفي مصنفاتهم، لَ شك أنه لَ يستطيع أن يدلل على 

بيان  - هذا  العظيملأسوق  الأدب  يعي    :-هذا  أن  عليه  يجب  العلم  طالب  أن  وهو 

حتى لَ يدخل عليك الداخل، فتكون ذا   ؛أن تضبط يا إخوة  د  أمور العقيدة لَ بُ   الأولويات، في

الحديث  افقه في الأحكام، وذ الفقه، وبمصطلح  بأصول  شكال من جهة إ لكن عندك    ؛دراية 

 .في هذا عدم ضبط الأولويات  الَعتقاد، السبب

ا  ل مَ وَّ ن أَ كُ يَ لْ فَ   ، اب  تَ كِ   لَ أهْ   ا ومً ي قَ أتِ تَ   كَ نَّ إ »:  -ڤلمعاذ    صلى الله عليه وسلمكما قال  -الأولوية في العلم  

 سُ دا رَ مَّ حَ مُ   نَّ أ  الله، و ه إلََّ لَ  إِ لََ   نْ ادة أَ هَ شَ   هِ يْ لَ وهم إِ عُ دْ تَ 
ِ
ها ، علم التوحيد أعظم العلوم، أول  «ول الله

 . من أن يضبط الَعتقاد د  فلا بُ  ؛وأشرفهاها وأهم  

ق طالب العلم في الفقه العملي، وفي المصطلح، وفي أصول الفقه، وهو لَ يضبط  ا إذا تعم  أم  

 .أمور المعتقد دخل عليه الداخل من الخلل وهو لَ يدري

أدبً  يتعل  حتى نختصر نذكر  العلم وهديه، ومظهره  ا  العلم، سمت طالب  ق بسمت طالب 

لأن هذا العلم العظيم الذي تحمله لَ   ؛ نطقه، وفي عمله، وفي أمره، وفي نهيه له أهميةومخبره في

 . ينبغي أن يشوه بتصرفات لَ تليق، فتحمل العلم وتحسن حمله وأدائه والدعوة إليه 

 . راعيه طالب العلمهذا السمت ينبغي أن يُ 

، ذكر فيه آثارا  (صيانة العلم  باب)ا، قال فيه:  بابً   «سننه»في    -رحمه الله تعالى-  عقد الدارمي

تعلموا العلم، فإذا تعلمتموه، »:  ڤما لَ يليق، منها قول علي  ن  عن السلف في صيانة العلم ع

 «.فاكظموا عليه، ولَ تشبوه بضحك فتمجه القلوب

، ولَ  ل، وليس من مقامات الهزمقام من مقامات الجد    - أيها الإخوة- مقام العلم والتعلم   
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 .المزاحمن مقامات 

إذا حضر إلى درس الحديث، كان على طلبته من السكينة،   -رحمه الله تعالى-  كان وكيع

ومن الأدب شيء جلي ظاهر، فإذا رأى منهم أي أمر لَ يليق أخذ نعليه وترك المجلس، ولم 

 . صلى الله عليه وسلملأنه يريد أن يعرفوا الأدب مع أحاديث رسول الله  ؛يحدث ذلك اليوم

الله   الله وسنة رسول  كتاب  فيه  يذكر  الذي  وليس صلى الله عليه وسلمفالمجلس  ليس مجلس ضحك،   ،

مجلس هزل، ومجلس إضحاك للناس، السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان عليهم 

 .من السمت، والوقار ما كانوا به مدارس تمشي على الأرض رحمهم الله تعالى

 ولهذا قال الشاعر:

صلووو وووهووو   وووووو  ووون   وووووو  ووو ووو  أه  اوووم     ولووون 

 

لوووو وووولوووو    صلوووو وووو وووون   هوووولوووو وووون      ولوووون 

فإذا صمت العلم، ورفعته عن مطامع الدنيا، ورفعته عن الألفاظ التي لَ تليق، وعظمته في   

موضعً  وجعلته  به،  وتسفلت  به  نزلت  وإذا  الناس،  عظمه  تجرأ النفوس  والضحك،  للهزل  ا 

 . مجالس اللهو والضحكوالناس، ولم يفرقوا بين مجلس العلم 

يقول:    $  أن يكون لهم سمتهم، وهديهم، حتى كان الأوزاعي  فالواجب على طلبة العلم:

 يسعنا التبسم، يقول: إذا كنت في موضع  لََّ أكنا نضحك، ونتمازح، حتى اقتدي بنا، فخشينا:  

عل أمورا كنت تفعلها قبل أن يقتدى بك، فالمزاح والضحك العالي، قدوة، لَ تستطيع أن تف

من العلم،   لطالب العلم حتى لَ يسفعنه  ونحو ذلك، المزاح الذي لَ يليق، هذا ينبغي أن يترفع  

 . وينزل من قيمته 

 ؟كان يمزح، وكان يتبسم صلى الله عليه وسلم فإن قلت: إن الن بي 

بلزوم طالب العلم للسمت وللوقار وللهدي، ألَ يمزح،   ليس المقصود  فالجواب أن يقال:

ولكن المقصود: أن يعرف التفريق بين المواضع التي فيها الجد، وبين المواضع التي هي محل  

 .المزاح
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المثال   ىفعل   تطاير    :سبيل  من  الأهوال  من  فيه  يكون  وما  الآخر،  اليوم  عن  تكلمت  إذا 

ودنو الشمس،  مستورة  التي كانت    -لعياذ باللهوا-العورات، وظهور المخازي    وبدوالصحف،  

العرق   حتى يصل في الأرض سبعين ذراعا، والناس في    يسيخحتى تكون مقدار ميل، وكون 

ه، ومنهم  يالعرق على قدر أعمالهم، منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى حقو

العرق   الموضع موضع مزح؟ هل هو    ،الجامً إمن يلجمه  التي هل هذا  المواضع  موضع من 

 . الموضع موضع جد لقى فيها طرائف؟يُ 

، ورضي الله عنهم والرد على أعدائهم صلى الله عليه وسلموهكذا إذا تكلمت عن الذود عن أصحاب الن بي  

 ونقض شبههم، هل هذا موضع للمزاح وللهزل؟

إذا تكلمت عن عظمة الله، وقدرته، ومشيئته النافذة وأنه ما من شيء يشاؤه إلَ ويكون، هل  

 . -معاذ الله-ا موضع مزح؟ أو موضع ضحك؟ هذ

أدالََّ أ:  المقصود أو  تعلمه  ويخلط  العلم،  يخلط  تسفؤ  بأنواع  أما    له  العلم،  مقدار  من 

الناس هديا  إذا كان وفق الضابط الشرعي، فقد كان أعظم  المزاح من حيث هو فلا إشكال، 

الله   الله وسلامه صلى الله عليه وسلم وسمتا، رسول  يتبسم صلوات  الصلاة والسلام، وكان  يمزح عليه  ، كان 

لتي للتبسم، وليست في المواضع ا  للمزاح، وموضع    عليه، لكن في المواضع، التي هي موضع  

إذا خطب، احمرت عيناه، وعلا صوته، كأنه من منذر جيش يقول:    صلى الله عليه وسلمهي موضع للجد، فكان  

، فلم يكن على المنبر يمزح عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عند ذكر اليوم  «ماك سَّ مَ م وَ كُ حَ بَّ صَ »

الآخر، وما فيه من الأهوال، يضحك ويمزح، إنما كان عليه الصلاة والسلام، وكل عاقل يعي 

وا للمزاح موضعا،  أن  يعلم  الجد ألأمور  يجعل موضع  بأن  الكبير  والغلط  للجد موضعا،  ن 

ول وينزل في أعين الناس، ولَ يتهيبونه، ولَ فل إلى السفالعلم، يس  ل للمزاح، فهنا يسفمحلا  

 .فالفرق كبير .  يرونه شيئا

سمت بلمقصود  فلا إشكال فيه إذا كان بضوابطه الشرعية، وليس ا  ؛أما المزاح من حيث هو
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 يبدو منه الموضع الذي فيه  لََّ أطالب العلم، أن يلزم الجد في حياته، وألَ يبدو منه البسمة، و

 . من الترويح عن النفس ء  شي

المسجد،  كان مع بعض أهل العلم قطعا في غير    -رحمه الله تعالى-  فقد جاء أن ابن المبارك

يتبسمون فيما بينهم، فمر بهم رجل، قال تضحكون، وأنتم ووكانوا واقفين في موضع يتكلمون،  

تريدنا أن نموت من الغم، نستمر   ! يقول:نموت غما؟  $  من أهل العلم؟ فقال ابن المبارك

أن يكون  تريد الإنسان  النفس،  الترويح عن  المزاح، وفيها  فيها  التي  المواضع  دائما حتى في 

 . لَ  ! جادا؟

ا، جد    ڤ محبا لعائشة    - صلوات الله وسلامه عليه -يداعب نساءه، وكان    صلى الله عليه وسلملهذا كان  

  ولكنوكان يمازحها عليه الصلاة والسلام، ويقول لها الكلمة وترد عليه بالكلمة من المزاح،  

موضع الإنسان مع إخوته في  مقام  مقام  الالمقام ليس مقام نشر للعلم، ولَ مقام خطبة جمعة،  

مجالس التي يتحدثون فيها عن أمر من الأمور المعتادة، أو كون الإنسان مع أهله،  مجلس من ال

 . يمازح أهله، أو مع بعض جيرانه، أو غيره في الطرق في المجالس التي لم تعقد للعلم

مزح حياته، هذا لَ يقوله أحد من  يتبسم حياته، أو لَ  يت طالب العلم لَ يعني أنه لَ  مفس

 .عاقل يقول هذا الكلامأهل العلم، ولَ 

بالهزل، فتجد أن الحاضرين يتضاحكون،   لكن المقصود بالسمت ألَ تخلط أمور الجد 

الممثلين أو المهرجين،   عندهم درس، هذا ليس درسا، هذا خلط فيه    ليسكأنهم في مسارح 

فيه العلم، لَ ينبغي أن يكون هذا من حملة العلم، ينبغي أن يرفعوه، وأن   ل الجد بالهزل، وسف

يعظموه في نفوس الناس، لأنك إذا نزلت به قد يبادلك بعضهم لما نزلت بمثلها فتقول: لَ يحل  

لك هذا، لَ يصلح لَ يليق هذا بالمسجد، أنت الذي فتحت الباب، أنت الذي جعلت الأمر  

 .ي العلم وسمته على هذا النحو، ونزلت بهد

روى ابن    :ولهذا   ؛وعند تلقيه   ،أن من آداب طلبة العلم السمت عند أداء العلم  :فالحاصل 
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جيب  م في القدر أو في اليوم الآخر لَ يُ كان إذا تكل    -رحمه الله تعالى-  أبي حاتم أن الأوزاعي

يُ   حديثهُ    ولَ يقطعُ سائلًا  القد  ؛ ة اهتمامه بالأمرلشد    ؛ هتم  حتى  يُ لأن موضوع  ينبغي أن  طرح ر 

من    -وموضوع اليوم الآخر-فلا يتضح،    ؛آخر لم يسمع  منه وجزء    سمع جزء   حتى لَ يُ تكاملًا مُ 

كم حلفي؟ لَ  ما حُ   ؛حلفت  : ظام يقول لَ أريد أن يأتي إنسان ليستفتي فيقولالموضوعات العِ 

العلم    لاحظ هذا الأمر وأن يكون طالبُ حتى ينتهي، لَهتمامه بالأمر، فينبغي أن يُ   السائلجيب  يُ 

 .ا للأمور في مواضعهاواضعً 

وطريقتهم   ،ونؤكد على الإخوة بأهمية معرفة سير السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم 

 . م وأرضاهموسمتهم في تلقيه وفي تعلمه وتعليمه رضي الله تعالى عنه  ،وهديهم  ،في طلب العلم

العلم  :السائل اطلب  وأتوب  ،يقول  الذنوب  بعض  أن    واقترف  لمثلي  يمكن  هل  منها، 

 يصلحوا أن يصلح حاله وينتفع بعلمه؟

على    وسؤالك هذا في ذاته دال    -إن شاء الله تعالى-العلم الذي معك هو العلاج    :الجواب

  : ولهذا  ؛أن ينفعك بعلمكفلعل الله تعالى    ؛وهذا مكسب  ،أن الأمر عندك قد أتعبك وأقلقك 

سير السلف تتميز بأنها كالجبال    -يا إخوة-ل في سير السلف،  تأم    -قبل قليل  ما قلتُ -أقول لك  

من    وأجل    ،ة حيلتنا، فاقرأ في آثار السلفالشاهقة، إذا قرأنا فيها عرفنا ضعفنا ووضاعتنا وقل  

وسلف الأمة، القراءة في هذا الهدي العظيم فيها   صلى الله عليه وسلمهدي الرسول    صلى الله عليه وسلمذلك في هدي رسول الله  

 . ۵عين الإنسان وتقويه على نفسه بإذن الله فائدة كبيرة تُ 

كثيرً   :السائل تحصيله  مع  العلم  في  الفتور  كثرة  عن  السنوات يسأل  خلال  العلم  من  ا 

 ؟راوده بترك العلمتُ  الماضية، ونفسهُ 

  أرأيت لو كان الإنسان قد دخل في تجارة    ؛يطاوع  في هذا، لَ  -يا إخوة  -لَ يطاوع  :الجواب

ط، هذا العلم  تدر عليه في الشهر الواحد ملايين الريالَت، إذا تركها ما يقول الناس عنه وهذا فر  

يدر عليك ما الله به عليم من الحسنات، وهذا الفتور من الشيطان الرجيم، ويحرص على أن 
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فاحرص   ؛صلها بعلمكت  لنلك إلى أمور  ن من إيصايعزلك عن العلم حتى يتفرد بك، ويتمك  

ل وتدبر الفضائل العظيمة في وما ذكرناه من الأحاديث في على الَستمرار وتأم    -وفقك الله -

 . المكانة التي تكون له عند اللهوفضل من التمسه 

العلميقول نصيحة لمن ضعفت هم  :  السائل اليوم بحاجة لطلبة  وهل الأم    ؛ته في طلب  ة 

 ؟! علم

أنه قال لي أحد شباب  »  :-روى عنه الدارمي- ڤابن عباس    -كما قلنا لك-:  الجواب 

ا لك يا ابن وعجبً   :فقال الأنصاري   ؛نأخذ عنهم العلم  صلى الله عليه وسلمالأنصار اذهب بنا إلى أصحاب النبي  

فانطلقت أتتبع العلم من أصحاب الن بي    :ڤيقول ابن عباس    !! إليك  يُحتاجوترى أنه    ؛عباس

الحديث  إنحتى    ؛صلى الله عليه وسلم يبلغني  الواحد منهم  الظهيرة  ؛آتي  بابه    ؛فأنام في  على   تسفيفأنام عند 

 ألَرسول الله    يا ابن عم    :بجانب بابه فيقول  الريح بالتراب، فيقوم لصلاة العصر فيران قد نمتُ 

جاء هذا    ة  د  بعد مُ   «ثم يسأله عن الحديث  آتيك؛   أن  لَ أنا أحق    : ؟ فأقولفآتيك  ليَّ كنت أرسلت إ

، ابن صلى الله عليه وسلمعظيمة بعد أن مات أصحاب الن بي    حلقةً   ڤلَبن عباس    االأنصاري إلى مكة وإذ

بكر وعمر وعثمان وعلي    ڤعباس   أبو  إذا وجد  ما  الأمة  ما سيأتي،  إلى  وكبار   ڤنظر 

لكن هؤلَء لن يبقوا وهكذا علماؤك الآن   ؛الصحابة فالحاجة إلى مثل ابن عباس أقل بلا شك

 .لن يبقوا

العلم في صغرهفالموفق من    إليه ف  ؛يتزود من  احتيج  السلف   ؛إذا    : ولهذا جاء عن بعض 

لكن يحتاج إليك فيما    ؛قد لَ يحتج إليك الآن  «؛إليه   يُحتاجموا فإن أحدكم لَ يدري متى  تعل  »

 . -فاستعن بالله وأعلى همتك-بعد 

 ؟ ا أن يكون حجة عليه ويتعلم أصول دينه فقطيقول من ترك العلم خوفً : السائل

إذا    :الجواب إنه  يتعلم العلم ليعمل به؟ ما الذي يمنعه؟ ثم  هذا من الشيطان، ولماذا لَ 

ثم    ؛قهاطب  من أن تُ   د  مت عرفت هناك أشياء عرفتها لَ بُ لَ هرب لأنك تعل    ،وأراد أن يهربتعلم  
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  بل يستعين بالله   ؛ثم يهرب  ؛د الجهل هذا ليس بلائق أن يتعلم العلم ويذوق لذته ترك العلم تعم  

ويسأل ربه ويكثر من الإلحاح على رب العالمين بأن يعين على حمل العلم وعلي أن يكون 

 . من أهله العاملين

ن طلب العلم أفضل من الجهاد؟ المقصود به الجهاد  أيقول هل أقوال الأئمة في  :  السائل

 الفرض العين أم فرض الكفاية؟

، فلا يحل ليس له أن يتركهُ   متوجب على الشخص بعينه، هذا  ،فرض العين يجب  :الجواب

  ، أو حضر الصف  ،أن يترك الجهاد الذي هو فرض عين، فرض العين إذا استنفره الأمام   لأحد  

 .أو دهم العدو بلادك، يكون فرض عين في هذه الحياة، يجب أن تقاتلا

ا وعلمت بعض المسائل يدخل في نفسي الإعجاب يقول إذا طلبت العلم أحيانً :  السائل 

 . بالنفس

أعوذ بك من  »  :هذا من الأدواء، يتعوذ الإنسان بالله من شر نفسه فإن في الدعاء:  الجواب 

يتعوذ الإنسان بالله من    -جاء هذا عنه عليه الصلاة والسلام-  «وشر الشيطان وشركة   شر نفسي 

ا من المعلومات فقد ومما يعينك على البعد عن الإعجاب بالنفس إذا وجدت شيئً   ،شر نفسه 

بها عن العالمين لَ   انفردتليس المقصود أنك  -يعني في مسألة معينة -تكون أنت انفردت بها  

موجود   انفردتأن   قبلنا  العلم  المقصود  أقرانك  عن  الفائدة   ؛ بها  هذه  مثل  وجدت  إذا  لكن 

أو    ،جلب لخيلك ورجلك تقول هذه المسألة غفل الناس ا لَ تُ ا عاديً فيمكنك أن تذكرها ذكرً 

ا فتمضي  ا معتادً ا عاديً ثم حتى يلتفت إليك ثم تطرحها فيمكن أن تطرحها طرحً   ؛تكثر من الكلام

تمحيص  ، وتحرص على  هذه المسألة دون أن يتفطن لك، وتحرص على إصلاح النية تحرص

الفائدة دون أن ن قلت إن أخشى مع ذ وإ،  ۵القصد لله   تنشر هذه  أن  لك من هذا فيمكن 

وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولَ »  :-رحمه الله تعالى-  تنسبها لنفسك، يقول الشافعي

يقول أنا أتمنى أن هذا العلم يصل إلى الناس ولَ يعرف -، رحمة الله عليه  «منه شيء   ينسب إلىَّ 
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 . فه أن الشافعي هو الذي أل  

-  أنا أريد أن يأتي إلى الأجر ولَ يقال إن هذا من علم محمد بن إدريس الشافعي  :يقول 

فيمكن أن توصل هذه المعلومة وتنشرها دون أن تذكر أنها منك، تذكرها   ؛-رحمه الله تعالى

فتقول فائدة اذكر هذه   ؛اقع الموجودة الآن التي يكون فيها تردد لطلبة العلم في بعض المومثلًا 

سمي نفسك تصل الفائدة  دون أن تُ   فلانالعلم أو أبي    الفائدة فتنسب هذه الفائدة مثلا محب  

 . ولَ يعرف أنها منك

ة  عارضان له ويريدان له الَهتمام بأمور الوظيفمُ   والداهولكن    ؛شخص تفرغ للعلم:  السائل 

 .مستقبل الدنيوي مع العلم بأنه بأمس الحاجة لعلم كونه في بداية طريق الَستقامةوال والزواج 

أن يجمع بين هذا وهذا، والدروس ولله    -إن شاء الله-ما دام له وظيفة فيستطيع    :الجواب

 ، ته منها ما هو في الفجر، ومنها ما هو في المغربالحمد دروس العلم الآن من فضل الله ومن  

، والدروس التي أكثر دروس أهل العلم ليست في وقت العمل أصلًا فمنها ما هو بعد العشاء، و

وبعد المغرب   ؛ا قليلة، فمعظم دروس العلماء الآن وطلبة العلم بعد المغرببعد العصر أيضً 

في   وجوده  مع  عمله  في  يواصل  أن  فيستطيع  واستراح،  عمله  من  قد خرج  يكون  أن  يستطيع 

وهكذا في الإجازة لو أمكنه أن يتفرغ   ،عد العشاء وهكذا الحلقات بعد الفجروظيفته، وكذلك ب 

 .ا بذلك رضا والديه إن شاء الله يجلب أيضً و ،لهذه الدروس فيمكن أن يجمع بين هذا وهذا

وموفرة :  السائل  مفيدة  طريقة  أراها  الصوتية  التسجيلات  طريق  عن  العلم  طلب  يقول 

 .الحضور المباشرللوقت والجهد مع أفضلية 

سجل هذه الحلقات  أن تُ   ۵هي فيها فائدة، لَ شك وهي من نعمة الله    ؛نعم  :الجواب

وأن تتمكن وأنت موجود الآن من العلم من اللحاق بعلم رجل قد مات قبلك من سنوات، 

علم ابن عثيمين علم    $  ، تعلم الشيخ ابن باز-هذا من نعمة الله-كون هذه الدروس مسجلة  

لكن لَ يكتفى    ؛ومشايخ كثير لهم تسجيلات موجودة  -رحمه الله تعالى-  نيقيطيالشيخ الش
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من الحضور لحلقات   د  بهذا بلا شك، لَ يكتفى يعني يجلس إنسان في بيته ويستمع فقط لَ لَ بُ 

 .- إن شاء الله-التسجيلات تزيد الإنسان  العلم لكن هذه

هل من كفل طالب علم يكون له أجر؟ أو هذا    «؛ا فقد غزامن جهز غازيً »يقول  :  السائل 

 ؟خاص بالجهاد

من  »  :لكن أن يقال إن حديث  ؛على علمه   يكون له أجر من يعني أعان طالب علم    :الجواب

لكن لَ شك أنه إذا أعان طالب   ؛لَ يقال هذا في الغزو في سبيل الله  ؟يشمله   «ا فقد غزاجهز غازيً 

، وقد ينفع الله بهذا بطالب العلم يعني قد - شاء الله  إن-العلم على علمه فهو على أجر عظيم  

، وفي تلك البلاد في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا أدركنا  الإفريقيةتكفل طالب علم في بعض البلاد  

فل الواحد منهم فإذا كُ   ؛ا، فيهم فهم وحذق ونباهة شديدة جد  -سبحان الله العظيم-جبا  أناس نُ 

للسنة، فعل ما   يفعلهُ وهداه الله  يُ   لَ  الناس، فصار  الروافض    س ويرد  در  م ويُ عل  كثير من  على 

أحد البلاد في    -أنا أذكر-سلم الناس على يديه في عجب،  نصرين ويُ وعلي المتصوفة وعلي المُ 

كُ  فيها،  الوثنيين  أحد  أسلم  المُ الأفريقية  بعض  من  في فل  وانطلق  السعودية،  في  هنا  حسنين 

 -ولله الحمد- الله    فآتاه   ؛اا جد  سلم منهم أعداد غفيرة جد  منهم، وصار يُ الوثنيين في بلده لأنه  

 $   ا على منهج أهل السنة، وكان على دراية بكتب الشيخ محمد بن عبد الوهابكان أيضً 

به نفع عظيم وأسلم على يديه   ۵من الوثنية إلى التوحيد الخالص، فنفع الله    مفصار ينقله

كان   -الشاب هذا-أحد، ماذا فعل هو؟ هذا الرجل    يه سلم على يدلم يُ   عدد غفير، والذي كفلهُ 

العلم من الأفارقة فأسلم على أيديهم، ثم ما صار فيه من    فدعاهُ   ؛ا وثنيً  بعض الإخوة طلاب 

هذا الشخص هنا من السعودية فصارت الناس   الهمة همة علت على همم الذين دعوه، فكفلهُ 

له    ۵فهذا معنى كونه يكفل مثل هؤلَء، يكون بإذن الله    ؛اسلم على يديه أعدادا غفيرة جد  تُ 

على   ۵غ وانطلق هذا الرجل في قومه وهدى الله  لأنه سعى في كفالة هذا الرجل وتفر    ؛الأجر

 .يديه من هدى
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 ؟ يرفع الجهل عن نفسه فقط يأثم أو لَ شيء عليه لمن طلب العلم  :السائل

يلزمه أن يرفع   ؛إذا رفع الجهل عن نفسه   -كما قلنا-لأنه    ؛لَ يمكن أن يتم هذا  :الجواب

،  ]العصر[  ﴾ئو ئە  ئە ئا  ئا  پ  پ ٻ  ٻ ٻ  ٻ  ٱ﴿  عن غيره،

ه الشيخ كما نب    ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ڀ﴿من هذا،    د  لَ بُ   ﴾ې﴿ما انتهت السورة،  

وعمل أن يدعو غيره، وألَ يقتصر   آمن  إذا   د  لَ بُ   :- رحمه الله تعالى-  محمد بن عبد الوهاب

 .على نفسه 

الصالح  النافع والعمل  العلم  يرزقنا وإياكم  أن  تعالى  لنا لَ    ةً وأن يجعله حج    ؛نسأل الله 

 . علينا

  ، بالحرص على الَكتساب ما استطاعوا من هذه الدورات الصيفية   - وأوصى الإخوة -   

هذه الفترة التي أنتم    ، ا نختصره لهم قبل أن يصلهم ما وصل إلينا من السن وأن يعلموا أمرً 

أبدً   ؛ فيها لَ تتكرر  بقية  ولن تجدوا فيها  الفرصة في  كلما    ؛ ما وجدتموه الآن   أعماركم ا من 

م  ق بأعباء الأولَد والأهل وتقد  قليل التعل    ،  في أعماله قليلًا ه كان  ا في سن  كان الإنسان صغيرً 

فاحرص على اغتنام هذه    ؛ السن وما قد يصيب الإنسان من أمراض أو نحوه وكثرة أشغال 

فهذا من أحسن ما    ؛ ن أعانك الله على ما لم يتوفر لنا من حفظ المتون إ و   ؛ الفترة ما استطعت 

ت إ   ، يكون  وأن  المتون  تحفظ  أن  استطعت  النافعة وتحرص على  ن  الدروس  شترك في هذه 

ة في كتب  دون تدوين خاص  ب لأن حضورك هكذا    ؛ الَستفادة والتسجيل والحضور بالكتابة 

شيئًا كثيرًا مما سمعته؛ ثم إذا أردت أن تستعيده لم تجده؛ لكن إذا دونته    ومتون العلم يضع 

أو ثلاثين سنة؛ فإذا  وجدته، قد تجد بعض الفوائد دونتها منذ عشرين أو خمس وعشرين  

دونتها وجدتها، وإذا كانت كلمةً عابرةً هكذا تبدء تتذكرها كالخاطر الذي مر  بك ولست منه  

أمامك،   الذي  المتن  التي تشرح  العلمية  المتون  ةً في  الكتابة خاص  بمتوث ق؛ فاحرصوا على 

ا على الكتابة.   احرصوا جد 
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، عمل الصالح؛  نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وال د  وَالُله أَعْلَمُ؛ وَصَلَّى الُله عَلَى مُحَمَّ

 وَعلى آله وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ.

 

 من شهر  الخميس السابع والعشرينألقيت هذه المحاضرة ليلة 

 وأربع مئة وألف  وثلاثين أربعرجب سنة 

 من الهجرة النبوية

 بجامع العمري، بحي العزيزية، الرياض

 دارًا للإسلام والسنة. حرسها الله 
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